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العدل والمساواة في الفقه السياسي لابن عاشور: دراسة في الفقه السياسي 
الإسلامي

عبد الحميد ظفر الحسن

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة 

تاريخ الاستلام: 14-12-2017                                           تاريخ القبول: 2018-05-17   

ملخص البحث: 

ــن عاشــور مــن  ــه السياســي لاب ــدأ العــدل والمســاواة فــي الفق ــق هــذا البحــث بدراســة مب يتعل
خــال مؤلفاتــه، دراســة فــي الفقــه السياســي الإســامي ، وقــد جــاء البحــث فــي مبحثيــن وخاتمــة.

خصصــت المبحــث الأول للحديــث عــن مفهــوم العــدل والمســاواة في الفقه السياســي الٍإســامي 
وأدلة مشــروعيتهما.

وأبــرزت فــي المبحــث الثانــي قيمــة العــدل والمســاواة فــي الفقــه السياســي لابــن عاشــور، ومــا 
ذكــره  - رحمــه الله -  مــن أحــكام خاصــة بالعــدل والمســاواة، مــع المقارنــة  بــآراء علمــاء السياســة 

الشــرعية إن وجــد.

وتضمنت الخاتمة أهم النتائج والتوصيات التي خلص البحث إليها.

الكلمات الدالة: العدل، المساواة، الفقه السياسي، محمد الطاهر ابن عاشور.
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المقدمة:

الحمــد لله رب العالميــن والعاقبــة للمتقيــن، والصــاة والســام علــى المبعــوث للعالميــن، 
ــن. ــه أجمعي ــه وصحب ــى آل ــد، وعل محم

أمــا بعــد... فــإن مبــدأ العــدل والمســاواة مــن أهــم قواعــد النظــام السياســي فــي الإســام، وذلــك 
لأن تطبيقــه ضــروري لإقامــة الحــق، ولا يشــك العارفــون بــأن تحقيــق العــدل والمســاواة مــازم 
ــل  ــرز المُثُ ــد أب ــذا كان أح ــات، ول ــن المجتمع ــع م ــي أي مجتم ــتقرار ف ــن والاس ــة والأم للطمأنين

الأساســية التــي جــاء بهــا الإســام وأكــد عليهــا فــي نصوصــه.

والمتتبــع للتاريــخ الإســامي يجــد أن الشــواهد والحــوادث والأخبــار الدالــة علــى تطبيــق العــدل 
ــرة جــداً، وهــي  ــده؛ كثي ــن بع ــاء الراشــدين م ــود الخلف ــى ، وعه ــد المصطف ــي عه والمســاواة ف

مشــهورة معروفــة لــدى أبنــاء المســلمين.

 وللعلمــاء دور كبيــر وأثــر عظيــم فــي توجيــه الحيــاة العامــة فــي المجتمعــات المســلمة نحــو 
العــدل والمســاواة، والنــاس يتطلعــون إليهــم ويرتبطــون بهــم ويطيعونهــم بدافــع إيمانــي وشــرعي 
سُــولَ وَأوُْلـِـي  َ وَأطَِيعُــواْ ٱلرَّ أٓيَُّهـَـا ٱلَّذِيــنَ ءَامَنـُـوٓاْ أطَِيعُــواْ ٱللَّ فــي طاعــة الله، كمــا قــال الله عــز وجــل: ﴿يَٰ

﴾ ]النســاء: 59[. والعلمــاء مــن أولــي الأمــر))). ٱلۡمَۡــرِ مِنكُــمۡۖ

والشــيخ محمــد الطاهــر ابــن عاشــور  - رحمــه الله -  المتوفــى ســنة )1393هـــ( أحــد أشــهر 
علمــاء أهــل الســنة فــي المغــرب العربــي الإســامي، والــذي بلــغ شــأواً بعيــداً فــي العلــم، وأصبــح 

محــل الثقــة والتقديــر لــدى علمــاء الإســام، نظــراً لتبحــره واعتــدال فكــره وآرائــه.

وقــد ألــف مؤلفــات كثيــرة وجليلــة فــي مــا يتعلــق بعلــوم اللغــة العربيــة والشــريعة الإســامية، 
ومــن أبرزهــا: تفســيره للقــرآن »تحريــر المعنــي الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســير الكتــاب 
المجيــد« المعــروف بـــ »التحريــر والتنويــر«. وهــو تفســير ضخــم جمــع ثقافــة موســوعية واعيــة، 
ولقــد احتــوى تفســيره هــذا علــى خلاصــة آرائــه الاجتهاديــة والتجديديــة، إذ اســتمر فــي هذا التفســير 

مــا يقــارب مــن خمســين عامــاً))).

)))	 قال جمع من أهل العلم أن المراد بـ أولي الأمر: الأمراء والعلماء. ]القاضي محمد ابن العربي. أحكام القرآن. 
تحقيق محمد عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، ط3، 1424هـ، )1 / 574(، محمد القرطبي. الجامع 
لأحكام القرآن. تحقيق البردوني وأطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط2، 1384هـ )5 / 260(، أحمد ابن 
عبد الحليم ابن تيمية. مجموع الفتاوى. تحقيق عبد الرحمن ابن قاسم، طبعة مجمع الملك فهد، المدينة المنورة، 
1416هـ، )28 / 170(، إسماعيل ابن كثير، تفسير القرآن العظيم. تحقيق سامي سلامة، دار طيبة، ط2، 1420هـ، 

)2 / 345(، محمد الشوكاني. فتح القدير. دمشق، دار الكلم الطيب، ط1، 1414هـ، )1 / 555(].

)))	 بلقاسم الغالي، من أعلام الزيتونة. دار سحنون، تونس، ط1،  ص79 وما بعدها، و حجيبة شيدخ، الشيخ محمد 
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ومــن أبــرز مؤلفاتــه أيضــاً: »مقاصــد الشــريعة الإســامية« و »أصــول النظــام الاجتماعــي 
فــي الإســام«. وغيرهــا.

وكل مــن هــذه المؤلفــات تحتــوي علومــاً كثيــرة وفنونــاً شــتى لاســيما تفســيره التحريــر 
والتنويــر. ومــن هــذه العلــوم: السياســة الشــرعية، فيوجــد فــي مؤلفاتــه الشــرعية آراء سياســية لهــا 
وزن كبيــر فــي ميــزان البحــث العلمــي، ســواء ممــا يتعلــق بقواعــد النظــام السياســي الإســامي، 
ــة، أو نحــو ذلــك مــن موضوعــات السياســة والأحــكام  أو الإمــام، أو الرعيــة، أو العلاقــات الدولي

ــلطانية. الس

ــا  ــور، وم ــن عاش ــا اب ــا يراه ــريع الٍإســامي كم ــي التش ــاواة ف ــدل والمس ــة الع ــي قيم ــا ه فم
وســائل التشــريع لإرســاء هــذه القيمــة، هــذا مــا ســوف أحــاول الوقــوف عليــه فــي هــذا البحــث إن 

ــى. شــاء الله تعال

أهمية البحث:

تتجلى أهمية البحث في هذا الموضوع من خلال معلمين رئيسين:

الأول: أهميــة العــدل والمســاواة فــي النظــام السياســي الإســامي، وإبــراز مكانــة هــذا المبــدأ 
مــن خــال مجهــودات محمــد الطاهــر ابــن عاشــور.

الثانــي: الوقــوف علــى مــا دوّنــه ابــن عاشــور عــن مبــدأ العــدل والمســاواة، والتــي هــي مــن 
ضمــن أحــد الموضوعــات السياســية التــي تكلــم عنهــا فــي مؤلفاتــه المختلفــة.

إشكاليات البحث:

مــا هــي مفهــوم العــدل والمســاواة عنــد ابــن عاشــور والأدلــة الشــرعية التــي اســتدل بهــا علــى 
مشــروعيتهما؟ ومــا هــي نظــرة ابــن عاشــور للعــدل والمســاواة؟ ومــا ماهيـّـة العــدل والمســاواة التــي 
تجــب توافرهــا لقيــام الدولــة؟ ومــا هــي مجــالات المســاواة وموانعهــا فــي الشــريعة الإســامية؟ ومــا 

مــآلات الالتــزام بهذيــن المبدأيــن وعــدم الالتــزام بهمــا عنــد ابــن عاشــور؟

الطاهر ابن عاشور مذهبه وآراؤه العقدية. 1415هـ - ، رسالة ماجستير، معهد الدعوة وأصول الدين، جامعة 
الأمير عبد القادر، قسطنطينة، ص18.
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أهداف البحث:

يرمي هذا البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف، أذكر منها على وجه الخصوص:

	1 الإســهام فــي إثــراء علــم السياســة عنــد المســلمين مــن خــال الحديــث عــن مبــدأ العــدل .
والمســاواة فــي النظــام السياســي الإســامي.

	2 لفــت الانتبــاه إلــى إســهامات بعــض علمــاء المغــرب العربــي الإســامي فــي الفقــه .
الإســامي. السياســي 

	3 إبــراز لإســهامات ابــن عاشــور فــي علــم السياســة الشــرعية مــن خــال أقوالــه وآرائــه .
فــي مؤلفاتــه.

الدراسات السابقة:

لــم أجــد حســب بحثــي فــي مصــادر البحــث المختلفــة رســالة، أو بحثــاً، أو كتابــاً، أو دراســة 
ســابقة فــي موضــوع: »العــدل والمســاواة فــي الفقــه السياســي لابــن عاشــور«، وهــذا ممــا شــجعني 

الكتابــة فيــه، ســائلاً الله تعالــى التوفيــق.

منهجية البحث:

ــك  ــي: وذل ــتقرائي والتحليل ــج الاس ــى المنه ــوع عل ــذا الموض ــرح ه ــي ط ــث ف ــد الباح اعتم
باســتقراء المــادة العلميــة المتعلقــة بالدراســة مــن مصادرهــا، وتحليلهــا، كمــا لــم يخــل البحــث عــن 
آليــة المقارنــة فــي عقــد مقارنــات بيــن آراء ابــن عاشــور وآراء بعــض العلمــاء ممــن لهــم براعــة 
فــي علــم السياســية، كالمــاوردي وابــن تيميــة وغيرهمــا؛ قصــد تقييــم إســهاماته فــي فقــه السياســة 

الشــرعية، ومعرفــة مــدى الإبــداع الــذي قدمــه لهــذا العلــم.

خطة البحث:

ــى  ــي أن أقســم البحــث إل ــه اقتضــت منهجيت ــف جوانب ــم الإحاطــة بالموضــوع بمختل ــى تت حت
ــن: ــى مطلبي ــن، وكل مبحــث إل ــة ومبحثي مقدم

المقدمة:

ــابقة،  ــات الس ــه، والدراس ــكالياته، وأهداف ــث، وإش ــة البح ــوع، وأهمي ــة للموض ــا: توطئ وفيه
ــه. ــث، وخطت ــة البح ومنهجي

المبحث الأول: مفهوم العدل والمساواة في الفقه السياسي الإسلامي.
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وفيه مطلبان:

المطلب الأول: العدل والمساواة في اللغة والاصطلاح.

المطلب الثاني: أدلة مشروعية العدل والمساواة في الشريعة الإسلامية.

المبحث الثاني: العدل والمساواة عند محمد الطاهر ابن عاشور.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مبدأ العدل في الفقه السياسي لابن عاشور.

المطلب الثاني: مبدأ المساواة في الفقه السياسي لابن عاشور.

الخاتمة:

وفيها: النتائج والتوصيات.

وعلى هذا سيكون بحثي بإذن الله، فأسأله التوفيق والسداد.

المبحث الأول: مفهوم العدل والمساواة في النظام السياسي الإسلامي

المطلب الأول: العدل والمساواة في اللغة والاصطلاح

أولاً: مفهوم العدل في اللغة والاصطلاح:

	1 العدل لغة:.

ــي  ــدل ف ــي الأمــر، وهــو ضــد الجــور، والع ــاه القصــد ف ــدِل، ومعن ــدَلَ يعَْ العــدل: مصــدر عَ
الحكــم مــا كان بالحــق، وهــو مــا قــام فــي النفــوس أنــه مســتقيم، وقيــل: هــو الأمــر المتوســط بيــن 

ــط))). ــراط والتفري الإف

	2 العدل في الاصطلاح:.

ــة يعنــي فــي اصطــاح الفقهــاء:  ــاره مصــدراً بمعنــى العدال ذكــر الجرجانــي أن العــدل باعتب

)))	 انظر: محمد بن كرم ابن منظور، لسان العرب. بيروت، دار صادر، 1414هـ، )مادة: عدل(، محمد ابن عبد 
الرزاق الزبيدي. تاج العروس. دار الهداية. )مادة: عدل(.
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الميــل إلــى الحــق))). فهــي عبــارة عــن الأمــر المتوســط بيــن طرفــي الإفــراط والتفريــط))).

ونلاحــظ هنــا العلاقــة الوطيــدة بيــن المعنــى اللغــوي والمعنــى الاصطلاحــي، حيــث اشــتركا 
فــي كــون العــدل وســطاً بيــن أمريــن دون أن يطغــى أحدهمــا علــى الآخــر.

ــد نائبــه،  ــده أو ي وعرفــه ابــن عاشــور: »ماهيــة العــدل: أنــه تمكيــن صاحــب الحــق بحقــه بي
ــه قــولاً أو فعــاً«))). ــه ل وتعيين

وقــال أيضــاً فــي مقــام آخــر: »إعطــاء مــن يســتحق مــا يســتحق، ودفــع الاعتــداء والظلــم علــى 
المظلــوم، وتدبيــر أمــور النــاس بمــا فيــه صلاحهــم«))).

ــه  ــع اتفاق ــي، م ــف الجرجان ــن عاشــور أوضــح وأشــمل مــن تعري ــف اب ــا أن تعري ــرى هن ون
بالمعنــى اللغــوي حيــث اتفقــا فــي كــون العــدل ضــد الظلــم والجــور، وأنــه إيصــال للحقــوق إلــى 

ــه. أصحاب

ثانياً: مفهوم المساواة في اللغة والاصطلاح:

	1 المساواة في اللغة:.

ــال  ــن الســواء، ويق ــة، وهــي مأخــوذة م ــدر أو القيم ــث الق ــن حي ــة م ــة والمعادل ــي المماثل تعن
هــذا يســاوي درهمــاً أي يعادلــه بالقيمــة. ويقــال: فــان وفــان سَــواء، أي متســاويان، وقــوم سَــواء؛ 
ــوِيَّة  لأنــه مصــدر لا يثنــى ولا يجمــع؛ وهمــا علــى سَــوِيَّة مــن هــذا الأمــر، أي علــى ســواء، والسَّ

ــواء: العــدل والنصفــة، وســواء الشــيء: وســطه))). والسَّ

	2 المساواة في الاصطلاح:.

ــرَص،  ــؤ كامــل إزاء الفُ ــل كامــل أمــام القانــون، وتكاف يمكــن تعريــف المســاواة بأنهــا: »تماث
ــن تفاوتــت حظوظهــم مــن الفــرص المتاحــة  للجميــع«))). ــن الذي ــوازن بي وت

ــة بيــن النــاس فــي مقاديــر معلومــة وحقــوق مضبوطــة مــن  وعرفهــا ابــن عاشــور: »المماثل

)))	 علي بن محمد الجرجاني. التعريفات. دار الكتب العلمية، ط1، 1403هـ، ص147.

)))	 المرجع السابق.

)))	 محمد الطاهر ابن عاشور. أصول النظام الاجتماعي في الإسلام. تونس، دار سحنون، ط4، ص175.

)))	 التحرير والتنوير. دار سحنون، )8 / 20(.

)))	 ابن منظور: لسان العرب )سوا(، الزبيدي، تاج العروس )مادة: سوو(.

)))	 محمد عمارة. الإسلام والأمن الاجتماعي. القاهرة، دار الشروق، ط1، ص95.
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نظــام الأمــة«))).

ــون  ــام القان ــراد أم ــة، أن الأف ــادئ الدســتورية الحديث ــن المب ــدأ م ــدأ المســاواة كمب فيقصــد بمب
ســواء دون تمييــز بينهــم بســبب الأصــل أو الجنــس أو الديــن أو اللغــة أو المركــز الاجتماعــي، فــي 

اكتســاب الحقــوق وممارســتها والتحمــل بالالتزامــات وأدائهــا))).

المطلب الثاني: أدلة مشروعية العدل والمساواة في الشريعة الإسلامية

ورد فــي كتــاب الله العزيــز الحكيــم والســنة النبويــة الكثيــر مــن النصــوص التــي تحــض علــى 
العــدل وتجعلــه واجبــاً مــن واجبــات نظــام الحكــم فــي الإســام، وتلــزم الخليفــة وولاة الأمــور إقامتــه 
أثنــاء ممارســتهم لمهــام الخلافــة فــي الأمــة، بــل أجمعــت الأمــة علــى وجــوب العــدل، قــال الفخــر 
الــرازي  - رحمــه الله - : »أجمعــوا علــى أن مــن كان حاكمــاً وجــب عليــه أن يحكــم بالعــدل«))). 
وهــذا الحكــم الــذي نقــل الــرازي الاجمــاع عليــه مســتنبط مــن  النصــوص العديــدة مــن آيــات الله 

الكريمــة، وأحاديــث رســول الله  الشــريفة. ومــن هــذه النصــوص:

ــنِ وَإيِتـَـايِٕٓ ذِي ٱلۡقرُۡبـَـىٰ وَينَۡهـَـىٰ عَــنِ ٱلۡفحَۡشَــاءِٓ وَٱلۡمُنكَرِ  حۡسَٰ َ يأَۡمُــرُ بٱِلۡعَــدۡلِ وَٱلِۡ قــال الله : ﴿إنَِّ ٱللَّ
ــرُونَ﴾ ]النحل: 90[. وَٱلۡبغَۡــيِۚ يعَِظكُُــمۡ لعََلَّكُــمۡ تذََكَّ

ومعلــوم أن الأمــر يفيــد الوجــوب مــا لــم يصــرف بقرينــة عنــه، وانتفــاء القرينــة فــي هــذه الآيــة 
يجعــل مــن العــدل واجبــاً شــرعياً علــى الأمــة.

ــتِ إلِـَـىٰٓ أهَۡلهِـَـا وَإذَِا حَكَمۡتـُـم بيَۡــنَ ٱلنَّــاسِ أنَ تحَۡكُمُــواْ  نَٰ واْ ٱلۡمََٰ َ يأَۡمُرُكُــمۡ أنَ تـُـؤَدُّ وقــال الله : ﴿إنَِّ ٱللَّ
ا بصَِيــرا﴾ ]النســاء: 58[. فقــد ربــط الله  بيــن  َ كَانَ سَــمِيعَۢ ــهِٓۦۗ إنَِّ ٱللَّ ــا يعَِظكُُــم بِ َ نعِِمَّ بٱِلۡعَــدۡلِۚ إنَِّ ٱللَّ
واجــب أداء الأمانــات وواجــب الحكــم بالعــدل لزيــادة التأكيــد علــى وجوبهمــا وفــرض القيــام بهمــا، 

وهــذا يــدل علــى وجــوب التــزام العــدل فــي الحكــم بيــن النــاس.

وحــرص الرســول  علــى توجيــه أمتــه إلــى الاهتمــام بإقامــة العــدل فــي الأرض، وأخبرهــا 
. فضائلــه وســمو مرتبــة العادليــن عنــد الله

)))	 ابن عاشور. أثر الدعوة المحمدية في الحرية والمساواة. مجلة الهداية الإسلامية، المجلد 6، الجزء 9 / 10، ربيع 
الأول -  ربيع الثاني، 1353هـ، ص450 -  474. ]هذا البحث يوجد ضمن الأعمال المجموعة: محمد الطاهر 

الميساوي. جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور. دار النفائس ط1، )2 / 711([.

1434هـ،  الرسالة، ط2،  بيروت، مؤسسة  السياسة والحكم.  التشريع الإسلامي في  الدريني، خصائص  فتحي   	(((
ص240، 242. 

)))	 محمد ابن الحسن التيمي، المعروف بـ: فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب )تفسير الرازي(، بيروت، دار إحياء 
التراث العربي، ط3، )10 / 110(.
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قال : »سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل...«))).

فجعــل الإمــام العــادل أول الســبعة الذيــن يظلهــم الله بظلــه يــوم القيامــة دليــل علــى مشــروعية 
. العــدل ومكانتــه الســامية عنــده

ــامية  ــريعة الإس ــإن الش ــذا ف ــة، ل ــق الثابت ــل والحقائ ــن الفضائ ــاً م ــي أيض ــاواة فه ــا المس أم
ركــزت عليهــا لانبثاقهــا مــن العقيــدة والمنهــج، ومــن الأدلــة الداعيــة لإرســاء هــذه الحقيقــة الكبــرى، 
ــوٓاْۚ إنَِّ  ــلَ لتِعََارَفُ ــعُوباً وَقبَاَئِٓ ــمۡ شُ كُ ــىٰ وَجَعَلۡنَٰ ــرٍ وَأنُثَ ــن ذَكَ ــم مِّ كُ ــا خَلقَۡنَٰ ــاسُ إنَِّ ــا ٱلنَّ أٓيَُّهَ ــى: ﴿يَٰ ــه تعال قول
﴾ ]الحجــرات: 13[، ويقــول الرســول : »يــا أيهــا النــاس، ألا إن ربكــم  ِ أتَۡقىَٰكُــمۡۚ أكَۡرَمَكُــمۡ عِنــدَ ٱللَّ
واحــد، وإن أباكــم واحــد، ألا لا فضــل لعربــي علــى عَجَمــيّ، ولا لعجمــي علــى عربــي، ولا أحمــر 

علــى أســود، ولا أســود علــى أحمــر، إلا بالتقــوى...«))).

ــل  ــة أو الأص ــس واللغ ــاس الجن ــى أس ــر عل ــن البش ــازات بي ــود امتي ــدم وج ــي ع ــذا يعن وه
ــدون  ــوا ب ــن آمن ــع الذي ــى جمي ــق عل ــامية تطب ــريعة الإس ــي، فالش ــاء القوم ــي أو الانتم الاجتماع

ــتثناء. اس

وقــد نهــج الرســول  نهــج المســاواة فــي الحقــوق والواجبــات، ومــن مظاهــر هــذه المســاواة 
الحادثــة الآتيــة: »ســرقت امــرأة مــن بنــي مخــزوم، فبعــث قومهــا أســامة بــن زيــد لكــي يشــفع لهــا 
عنــد رســول الله، فــرده الرســول  قائــاً: أتشــفع فــي حــد مــن حــدود الله؟ ثــم قــام فاختطــب، ثــم 
قــال: إنمــا أهلــك الذيــن قبلكــم، أنهــم كانــوا إذا ســرق فيهــم الشــريف تركــوه، وإذا ســرق فيهــم 

الضعيــف أقامــوا عليــه الحــد، وأيــم الله لــو أن فاطمــة بنــت محمــد ســرقت لقطعــت يدهــا«))).

ــد  ــر يصع ــو بك ــذا أب ــاواة، أســوة بالرســول ، فه ــدأ المس ــاء الراشــدون مب ــج الخلف ــد نه ولق
ــاً لأي  ــاواة ونفي ــى المس ــداً لمعن ــا مؤك ــة يقوله ــون أول كلم ــة، فتك ــع بالخلاف ــد أن بوي ــر بع المنب
امتيــاز، فقــال: »أيهــا النــاس، قــد وليــت عليكــم ولســت بخيركــم، ولكــن نــزل القــرآن، وســن النبــي 
ــنن فعلَّمنــا فعلمِنــا. اعلمــوا أن أكيــس الكيــس التقــوى وأن أحمــق الحُمــق الفجــور. وأن أقواكــم   السُّ

عنــدي الضعيــف حتــى آخــذ لــه بحقــه، وأن أضعفكــم عنــدي القــوي حتــى آخــذ منــه الحــق«))).

ــي  ــره ف ــد مظاه ــذور، نج ــق الج ــي الشــريعة الٍإســامية عمي ــاواة ف ــإن أصــل المس ــه ف وعلي

)))	 أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، حديث رقم: )660(، 
ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، حديث رقم: )1031(.

)))	 أخرجه: أحمد في المسند، حديث رقم: )23489(. وقال محققوه: »إسناده صحيح«.

)))	 البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، حديث رقم: )3475(، ومسلم في صحيحه، كتاب 
الحدود، باب قطع السارق الشريف، حديث رقم: )1688(.

)))	 محمد ابن سعد. الطبقات الكبرى. تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط1، )3 /  136(.
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ــي  ــل ولاة الأمــور يشــيع ف ــدأ مــن قب ــق هــذا المب ــا. وإن تطبي ــر مــن أحــكام الشــريعة ومبادئه كثي
نفــوس المواطنيــن الرضــا والاطمئنــان علــى حقوقهــم ويجعلــون يحسّــون بضــرورة بقــاء دولتهــم 

ــا. ــاع عنه ــا بالدف فيحرصــون عليه

المبحث الثاني: العدل والمساواة عند محمد الطاهر ابن عاشور

المطلب الأول: مبدأ العدل في الفقه السياسي لابن عاشور

يــرى الشــيخ محمــد الطاهــر ابــن عاشــور اتفــاق البشــر كلهــم فــي جميــع الأعصــار علــى مــدح 
العــدل وتمجيــده والمطالبــة بنشــره علــى الإجمــال وإن اختلفــوا فــي جزئياتــه وعنــد تطبيقــه. وأن 
حســن العــدل مســتقر فــي فطــرة الإنســان، فــإن كل نفــس تنشــرح لمظاهــر العــدل مــا كانــت النفــوس 
بمعــزل عــن هــوى يغلــب عليهــا فــي قضيــة خاصــة أو فــي مبــدأ خــاص تنتفــع فيــه بمــا يخالــف 
العــدل بدافــع الشــهوة أو الغضــب، فالعــدل عنــد ابــن عاشــور ليــس أمــراً مثــاراً للجــدل بيــن جميــع 

البشــر))).

وأعطــى ابــن عاشــور العــدل منزلــة كبيــرة فــي تفســيره وفي كتابيــه أصــول النظــام الاجتماعي 
فــي الإســام)))، ومقاصــد الشــريعة الإســامية)))، وبيــن  - رحمــه الله -  ماهيــة العــدل ومجالاتــه 

ومــآلات الالتــزام بــه وعدمــه ونحــو ذلــك ممــا ســوف يكــون تفصيلــه فــي العناويــن الآتيــة.

أولاً -  منزلة العدل ودوره في أمن البلاد وصلاحه:

ــا  ــي ضمنه ــة والشــواهد الت ــن الأدل ــن عاشــور م ــد اب ــه عن ــدل ومكانت ــة الع ــى أهمي ــد تتجل لق
ــي النظــام السياســي الإســامي،  ــه ف ــان مكانت ــى بي ــا عل ــن خلاله ــي حــرص م ــه، والت ــكلام عن ال
واعتبــاره أحــد أهــم المبــادئ والركائــز التــي يقــوم عليهــا نظــام الدولــة، والــذي يــؤدي التفريــط فيــه 

إلــى وقــوع الظلــم المنــذر بفســاد النظــام كلــه.

ــن  ــدل كأصــل م ــة الع ــان مكان ــي بي ــاب ف ــى عــن الإطن ــي غن ــه ف ــه الله - : أن ــر  - رحم فذك
َ يأَۡمُــرُ بٱِلۡعَــدۡلِ﴾ ]النحــل:  أصــول نظــام المجتمــع فــي الإســام، فيقــول: حســبي قولــه تعالــى: ﴿إنَِّ ٱللَّ
90[. وأشــار  - رحمــه الله -  أن تأكيــد هــذا الخبــر التشــريعي بحــرف »إنّ« ومفتتحــاً باســم الجلالــة 
يلقــي الحرمــة علــى هــذا الخبــر ويقــوي دواعــي الأمــة لتلقيــه والعمــل بــه. والإخبــار عــن الاســم 

)))	 ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي ص174 -  175.

)))	 ينظر الكتاب: من ص174 إلى ص179.

)))	 ينظرالكتاب: ]ابن عاشور. مقاصد الشريعة الإسلامية. تونس، دار سحنون، ط6 [، من ص218 إلى ص232.
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بالجملــة الفعليــة المفيــدة يفيــد تجــدد الأمــر وتكــرره))).

وبيــن  - رحمــه الله -  أن الله أمــر بإقامــة العــدل أمــراً عزمــاً بمــا كــرر فــي كتابــه مــن الآيــات 
الآمــرة بإقامــة العــدل المحــذرة مــن مخالفتــه.

  وفــي هــذا الصــدد ذكــر ابــن عاشــور آيتيــن مــن كتــاب الله وحديــث صحيــح عــن الرســول
 ﴾ِ ــهدََآءَ لَِّ ــطِ شُ ــنَ بٱِلۡقسِۡ مِي ــواْ قوََّٰ ــواْ كُونُ ــنَ ءَامَنُ ــا ٱلَّذِي ــى: ﴿يأيَُّهَ ــال تعال ــان وجــوب العــدل: ق ــي بي ف
ــمۡ  ــطِۖ وَلَ يجَۡرِمَنَّكُ ــهدََآءَ بٱِلۡقسِۡ ِ شُ ــنَ لَِّ مِي ــواْ قوََّٰ ــواْ كُونُ ــنَ ءَامَنُ ــا ٱلَّذِي أٓيَُّهَ ــه: ﴿يَٰ ــاء: 135[، وقول ]النس
﴾ ]المائــدة: 8[، وقــال النبــي : »ســبعة  ــوَىٰۖ ــرَبُ للِتَّقۡ ــوَ أقَۡ ــواْ هُ ــواْۚ ٱعۡدِلُ ــىٰٓ ألََّ تعَۡدِلُ ــوۡمٍ عَلَ ــنَٔ‍َانُ قَ شَ
ــادل أول مــن  ــام الع ــام عــادل...«))). فنجــد أن الإم ــه: إم ــوم لا ظــل إلا ظل ــه ي ــي ظل يظلهــم الله ف

ــى بهــذا الفضــل))). اختصّــه الله ســبحانه وتعال

فالأمــر بالعــدل فــي هــذه النصــوص للوجــوب، فيجــب العنايــة بهــذا الأمــر وذلــك بالامتثــال 
ــق. والتطبي

ــه مــن  ــاءه  وأن ــه رســله وأنبي ــن عاشــور أن العــدل مــن أهــم مــا أوصــى الله ب وأوضــح اب
واجبــات الحاكــم وهــو أحــق النــاس بالحكــم بالعــدل، ذلــك لأنــه هــو المرجــع للمظلوميــن والــذي 
ترفــع إليــه مظالــم الظلمــة، فــإذا كان عــادلاً خشــيه النــاس؛ لأنــه ألــف العــدل وكــره الظلــم فــا يقــر 
مــا يجــري منــه فــي رعيتــه كلمــا بلغــه فيكــون النــاس فــي حــذر مــن أن يصــدر عنهــم مــا عســى أن 

يرفــع إلــى الحاكــم فيقتــص مــن الظالــم))).

وبنــاء علــى هــذه المنزلــة العاليــة للعــدل فــي الإســام، يقــرر ابــن عاشــور أن العــدل فــي الحكــم 
هــو قــوام صــاح المجتمــع الإســامي، وبــه دوام الــدول وازدهــار عمرانهــا، فــا يجــوز الإخــال 
بــه فــي حــال مــن الأحــوال، والانحــراف عنــه ولــو قيــد أنملــة يجــر إلــى فســاد متسلســل كانعــدام 
ــط  ــواع مــن المفاســد وضــروب العــدوان وقطــع الرواب ــة وانتشــار أن ــن الراعــي والرعي ــة بي الثق

الاجتماعيــة))).

بــل أشــار ابــن عاشــور إلــى أن الله يقيــم الدولــة العادلــة وإن كانــت كافــرة ولا يقيــم الظالمــة 
وإن كانــت مســلمة، وذلــك لأن العــدل نظــام كل شــيء فــإذا أقيــم أمــر الدنيــا بعــدل قامــت، وإن لــم 

)))	 ابن عاشور، أصول النظام ص174.

)))	 سبق تخريجه.

)))	 ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي ص175.

)))	 ابن عاشور، التحرير والتنوير )23 / 243(، )27 / 238(.

)))	 التحرير والتنوير )5 / 224(.
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يكــن لصاحبهــا فــي الآخــرة مــن خــاق))). وفــي هــذا الصــدد يستشــهد  - رحمــه الله -  بالتاريــخ 
فيقــول: »ألا تــرى أن القــادة الأوربييــن بعــد أن اقتبســوا مــن الإســام قوانينــه ونظامــه بمــا رســموه 
مــن شــؤون المســلمين فــي خــال الحــروب الصليبيــة ثــم بمــا اكتســبوه مــن ممارســة كتــب التاريــخ 
الإســامي والفقــه الإســامي والســيرة النبويــة قــد نظمــوا ممالكهــم علــى قواعــد العــدل والإحســان 

والمواســاة وكراهــة البغــي والعــدوان فعظمــت دولهــم واســتقامت أمورهــم«))).

ــة،  ــة المطبق ــة الدول ــت هوي ــا كان ــن، أي ــوة والتمكي ــة للق ــدل ســنة اجتماعي ــي أن الع ــذا يعن وه
ــا يكــون))). ــر م ــى خي ــه عل ــي تطبق ــة المســلمة الت ــذا الدول ــى به وأول

ويشــير ابــن عاشــور أن المســلمون مأمــورون بالعــدل فــي الأقــوال أيضــاً، وقــد قــال تعالــى: 
﴿وَإذَِا قلُۡتـُـمۡ فٱَعۡدِلـُـواْ﴾ ]الأنعــام: 152[. وهــذا الأمــر موجــه إلــى الحــكام وغيرهــم. يقــول ابن عاشــور 
ــهادة،  ــي الش ــكلام وه ــطة ال ــاس بواس ــن الن ــات بي ــكل المعام ــع ل ــذا جام ــة: ه ــيره للآي ــي تفس ف
ــن  ــرة ع ــار المخب ــاس، والأخب ــن الن ــح بي ــاورة، والصل ــح، والمش ــل، والتجري ــاء، والتعدي والقض
صفــات الأشــياء فــي المعامــات: مــن صفــات المبيعــات، والمؤاجــرات، والعيــوب وفــي الوعــود، 
والوصايــا، والأيمــان، فــكل ذلــك داخــل فيمــا يصــدر عــن القــول. والعــدل فــي ذلــك أن لا يكــون 
فــي القــول شــيء مــن الاعتــداء علــى الحقــوق: بإبطالهــا، أو إخفائهــا، والتــزام الصــدق فــي التعديــل 
والتجريــح وإبــداء النصيحــة فــي المشــاورة، وقــول الحــق فــي الصلــح، وإذا وعــد القائــل لا يخلــف، 

وإذا أوصــى لا يظلــم أصحــاب حقــوق الميــراث، ولا يحلــف علــى الباطــل))).

ــي النظــام  ــن ف ــم وأســاس متي ــدأ عظي ــن عاشــور هــو مب ــد اب ــدل عن ــا ســبق أن الع ــا مم فهمن
السياســي للمســلمين، فــا بــد للقائــم علــى شــؤون الرعيــة أن يبــذل جهــده فــي إقامتــه بينهــم، وأن 
ــه سياســة ولاة  ــوزن ب ــذي ت ــزان ال ــك، لأن العــدل هــو المي ــق ذل ــي ســبيل تحقي لا يدخــر وســعاً ف
الأمــور، ومــن رجحــت كفــة عدلــه فــاز وربــح، وكانــت دولتــه قويــة البنيــان وعظيمــة الشــأن، ومــن 

رجحــت كفــة جــوره وظلمــه خــاب وخســر، وكانــت دولتــه هشــة البنيــان وضعيفــة الشــأن.

ولقــد نهــج ابــن عاشــور طريــق ســابقيه مــن علمــاء السياســة الشــرعية فــي اعتبــار العــدل قــوام 
صــاح المجتمــع  وأحــد مرتكــزات ومبــادئ الحكــم. فقــرر مــا ســبقه إليــه المــاوردي وابــن تيميــة 

وغيرهما.

)))	 وهذا ما قرره ابن تيمية وغيره أيضاً، كما سيأتي. ]الحسبة. دار الكتب العلمية، ط1، ص12[.

)))	 التحرير )18 / 285(.

)))	 ظافر القاسمي. نظام الحكم في الشريعة. عمان -  الأردن، دار النفائس، ط2 )1 / 93(.

)))	 التحرير )8 / 166 -  167(.
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يقــول المــاوردي  - رحمــه الله -  معــدداً القواعــد التــي عليهــا صــاح الدنيــا: »وأمــا القاعــدة 
الثالثــة: فهــي عــدل شــامل يدعــو إلــى الألفــة، ويبعــث علــى الطاعــة، وتتعمــر بــه البــاد، وتنمــو بــه 
الأمــوال، ويكثــر معــه النســل، ويأمــن بــه الســلطان«)))، ثــم قــال: »وليــس شــيء أســرع فــي خــراب 
الأرض ولا أفســد لضمائــر الخلــق مــن الجــور، لأنــه ليــس يقــف علــى حــد ولا ينتهــي إلــى غايــة، 

ولــكل جــزء منــه قســط مــن الفســاد حتــى يســتكمل«))).

ويقــول ابــن تيميــة  - رحمــه الله - : »...وأمــور النــاس تســتقيم فــي الدنيــا مــع العــدل الــذي فيــه 
الاشــتراك فــي أنــواع الإثــم، أكثــر ممــا تســتقيم مــع الظلــم فــي الحقــوق وإن لــم تشــترك فــي إثــم، 
ولهــذا قيــل: إن الله يقيــم الدولــة العادلــة وإن كانــت كافــرة، ولا يقيــم الظالمــة وإن كانــت مســلمة. 
ويقــال: الدنيــا تــدوم مــع العــدل والكفــر ولا تــدوم مــع الظلــم والإســام...، وذلــك أن العــدل نظــام كل 
شــيء فــإذا أقيــم أمــر الدنيــا بعــدل قامــت، وإن لــم يكــن لصاحبهــا فــي الآخــرة مــن خــاق، ومتــى لــم 

تقــم بعــدل لــم تقــم وإن كان لصاحبهــا مــن الإيمــان مــا يجــزى بــه فــي الآخــرة«))).

ثانياً -  ماهية العدل الذي يجب توافره لقيام الدولة:

إن ماهيــة العــدل عنــد ابــن عاشــور والــذي يجــب توافــره لقيــام الدولــة هــو مســاواة بيــن النــاس 
أو بيــن أفــراد الأمــة فــي تعييــن الأشــياء لمســتحقيها، وفــي تمكيــن كل ذي حــق مــن حقــه بــدون 
ــا،  ــدي أربابه ــا بأي ــائل تمكينه ــي وس ــياء وف ــتحقاق الأش ــي اس ــاواة ف ــو مس ــاء، فه ــر أو إبط تأخي
فــالأول هــو العــدل فــي تعييــن الحقــوق، والثانــي هــو العــدل فــي التنفيــذ، وليــس العــدل فــي توزيــع 

الأشــياء بيــن النــاس ســواء بــدون اســتحقاق.

فــإن العــدل وســط بيــن طرفيــن، همــا: الإفــراط فــي تخويــل ذي الحــق حقــه، أي بإعطائــه أكثــر 
مــن حقــه، والتفريــط فــي ذلــك، أي بالإجحــاف لــه مــن حقــه، وكلا الطرفيــن يســمى جــوراً وظلمــاً، 
وكذلــك الإفــراط والتفريــط فــي تنفيــذ الإعطــاء بتقديمــه علــى وقتــه، كإعطــاء المــال بيــد الســفيه، أو 
مَــىٰ حَتَّــىٰٓ إذَِا  تأخيــره كإبقــاء المــال بيــد الوصــيّ بعــد ســن الرشــد، ولذلــك قــال تعالــى: ﴿وَٱبۡتلَـُـواْ ٱلۡيتََٰ

﴾ ]النســاء: 7[))). لهَـُـمۡۖ نۡهـُـمۡ رُشۡــداً فٱَدۡفعَُــوٓاْ إلِيَۡهِــمۡ أمَۡوَٰ بلَغَُــواْ ٱلنِّــكَاحَ فـَـإنِۡ ءَانسَۡــتمُ مِّ

فالعــدل الــذي يجــب توافــره لقيــام دولــة الإســام هــو العــدل بنوعيــه: عــدل فــي تعييــن الحقوق، 
وعــدل فــي تنفيــذه علــى صاحبه.

)))	 أبو الحسن ابن حبيب. أدب الدنيا والدين. دار مكتبة الحياة، ص139.

)))	 المرجع السابق.

)))	 مجموع الفتاوى )28 / 146(.

)))	 التحرير والتنوير )5 /  94 -  95(.
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ثالثاً -  مجالات العدل:

يقـرر ابـن عاشـور أن ليـس للعـدل مجـالات محددة في الإسالم بل هـو واجب فـي كل النواحي 
مـن معامالت الحيـاة المختلفـة، السياسـية منهـا الاقتصاديـة والاجتماعيـة، كمـا أنه واجـب التطبيق 
علـى مسـتوى المؤسسـات كالقضـاء والجيـش والتعليـم، وعلى مسـتوى الأفـراد بدون اسـتثناء، لأن 
الأمـر بالعـدل جـاء مطلقـاً ليكـون عـدلاً شـاملاً للعـدل الاجتماعـي والأخلاقـي، والعـدل الإداري، 
والعـدل الاقتصـادي. يقـول  - رحمـه الله - : »العـدل يدخـل فـي جميـع المعامالت. وهـو حسـن فـي 

الفطـرة لأنـه كمـا يصـد المعتـدي عـن اعتدائـه، كذلـك يصد غيـره عـن الاعتداء عليـه«))).

ولا يكــون ذلــك عنــد ابــن عاشــور إلا بقيــام ولــي الأمــر باتخــاذ سياســات تحقــق العــدل فــي 
ــتِ إلِـَـىٰٓ أهَۡلهِـَـا  نَٰ واْ ٱلۡمََٰ َ يأَۡمُرُكُــمۡ أنَ تـُـؤَدُّ جميــع المعامــات بيــن النــاس، لأن الله تعالــى يقــول: ﴿إنَِّ ٱللَّ
﴾ ]النســاء: 58[. فقيــد الأمــر بالعــدل بحالــة التصــدي  ــنَ ٱلنَّــاسِ أنَ تحَۡكُمُــواْ بٱِلۡعَــدۡلِۚ وَإذَِا حَكَمۡتُــم بيَۡ
للحكــم بيــن النــاس، وأطلــق الأمــر بــرد الأمانــات إلــى أهلهــا عــن التقييــد؛ لأن كل أحــد لا يخلــو 
مــن أن تقــع بيــده أمانــة لغيــره لا ســيما علــى اعتبــار تعميــم المــراد بالأمانــات الشــامل لمــا يجــب 
علــى المــرء إبلاغــه لمســتحقه، بخــاف العــدل فإنمــا يؤمــر بــه ولاة الحكــم بيــن النــاس، وليــس كل 

أحــد أهــاً لتولــي ذلــك))).

ــه  ــاره فيهــا حتــى كأن ــه فــي ســائر الأشــياء، وظهــرت آث »فولــي الأمــر إذا عــدل ســرى عدل
ــى عــدل«))). ــع أمــور الأمــة عل ــه، فتســير جمي ــوم عندمــا لا إدراك ل معل

فيتحقــق العــدل بيــن أفــراد المجتمــع بتحقيــق التكافــل الاجتماعــي الملــزم بيــن رعايــا الدولــة 
مــن تأميــن الكفايــة لــكل فــرد فــي الغــذاء والكســاء والســكن والمســتوى الصحــي.

ــد  ــي تفس ــرات الت ــة المنك ــة بإزال ــة والديني ــاة الخلقي ــم الحي ــي بتنظي ــدل الأخلاق ــق الع ويتحق
ــه. ــة علي ــة والإعان ــر والطاع ــق الخي ــير طري ــاق، وتيس الأخ

وعلى الدولة كذلك أن تتبنى سياسات اقتصادية تحقق العدالة كتحريم الاحتكار، والربا، والغشّ.

أمــا العــدل الإداري والسياســي فيتحقــق ذلــك بتقليــد الســلطات العامــة والوظائــف العامــة لأهــل 
ــد أو لكونــه أســبق بالطلــب  ــاة لقرابــة، أو صداقــة، أو موافقــة فــي بل الكفــاءة والجــدارة دون محاب
يشــمل ذلــك فتــح الأبــواب أمــام رعايــا الدولــة لاســتلام المواقــع الإداريــة دون محابــاة لقرابــة أو 

صداقــة أو نســب.

)))	 المرجع السابق.

)))	 المرجع السابق )5 / 95(.

)))	 المرجع السابق )19 / 243(.
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رابعاً -  تشريع القوانين لإقامة العدل وضبط حقيقته:

لــم يكتــف ابــن عاشــور بذكــر أهميــة العــدل ومجالاتــه فــي النظــام السياســي للمســلمين فحســب، 
وإنمــا نــادى إلــى ضبــط حقيقــة العــدل وإيضاحــه، يقــول  - رحمــه الله - : »فاســم العــدل مشــهور، 

ومعنــاه علــى الإجمــال غيــر مجهــول، ولكــن لا بــد مــن ضبــط حقيقتــه وإيضاحــه«))).

فالإنصــاف والعــدل فــي الأحــكام والتصرفــات التــي تعنــى بإســعاد الأمــة، وتعمــل علــى تحقيــق 
ــن  ــول اب ــة. يق ــا العام ــا وأصوله ــاً لنصــوص الشــريعة ومبادئه ــون موافق ــد وأن تك ــا لاب مصالحه
﴾ ]المائــدة: 42[: أي: احكــم  عاشــور  فــي تفســير قولــه تعالــى: ﴿وَإنِۡ حَكَمۡــتَ فٱَحۡكُــم بيَۡنهَـُـم بٱِلۡقسِۡــطِۚ
بينهــم بالعــدل. والعــدل: الحكــم الموافــق لشــريعة الإســام))). ويقــول فــي تفســير كلمــة »الحــق« 
ــكَ خَليِفـَـةً فـِـي ٱلۡرَۡضِ فٱَحۡكُــم بيَۡــنَ ٱلنَّــاسِ بٱِلۡحَــقِّ وَلَ تتََّبـِـعِ ٱلۡهـَـوَىٰ  ــدَاوۥُدُ إنَِّــا جَعَلۡنَٰ فــي قولــه تعالــى: ﴿يَٰ
ــة  ــن معامل ــدل الشــرعي م ــه الع ــا يقتضي ــو »م ﴾ ]ص: 26[: أن الحــق ه ِۚ ــبيِلِ ٱللَّ ــن سَ ــكَ عَ فيَضُِلَّ
النــاس بعضهــم بعضــاً وتصرفاتهــم فــي خاصتهــم وعامتهــم ويتعيــن الحــق بتعييــن الشــرعية«))).

ــام  ــد النظ ــن قواع ــدة م ــه كقاع ــراد ب ــدل الم ــو الع ــد  ه ــى محم ــزل الله عل ــا أن ــم بم فالحك
السياســي الإســامي، وهــو أكمــل أنــواع العــدل وأحســنها، والحكــم بــه واجــب علــى النبــي ، وكل 
مــن اتبعــه، والشــرع الــذي يجــب علــى حــكام المســلمين الحكــم بــه عــدل كلــه، وليــس فــي الشــرع 

ظلــم أصــاً، بــل حكــم الله أحســن الأحــكام.

ــزان  ــة مي ــزام الحــق وإقام ــن الت ــه م ــى ب ــر الله تعال ــا أم ــرك تحــري م ــن يت ــاك م ــد أن هن بي
ــا  ــوس ف ــى النف ــل عل ــدل والإنصــاف ثقي ــاس بالقســط، لأن الع ــن الن ــا بي العــدل، والمســاواة فيهم
تهــواه غالبــاً))). وأحيانــاً يجــول فــي تحديــد العــدل أفهــام خاطئــة، ففــي مثــل هــذه الحــالات يتعيــن أن 
تسُــنّ الشــرائع والقوانيــن لضبطــه علــى حســب مــدارك المشــرعين ومصطلحــات المشــرع لهــم، 
علــى أنهــا معظمهــا لــم يســلم مــن تحريــف لحقيقــة العــدل فــي بعــض الأحــوال، فــإن بعــض القوانيــن 
ــوار  ــا الث ــي يمليه ــن الت ــل القواني ــت أخطــاءً فاحشــة مث ــة، فتضمن ــع الغضــب والأناني أسســت بداف
بدافــع الغضــب علــى مــن كانــوا متوليــن الأمــور قبلهــم، وبعــض القوانيــن المتفرعــة عــن تخيــات 

وأوهــام، كقوانيــن أهــل الجاهليــة والأمــم العريقــة فــي الوثنيــة.

ــة  ــن أثين ــل قواني ــدل مث ــع الع ــق مناف ــي تحقي ــن ف ــاء أمك ــنها الحكم ــي س ــن الت ــد القواني ونج
وإســبرطة، وأعلــى القوانيــن هــي الشــرائع الإلهيــة لمناســبتها لحــال مــن شــرعت لأجلهــم، 

)))	 أصول النظام الاجتماعي ص175.

)))	 التحرير )6 / 204(.

)))	 المرجع السابق )23 / 243(.

)))	 التحرير )23 / 244(.
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وأعظمهــا شــريعة الإســام لابتنائهــا علــى أســاس المصالــح الخالصــة أو الراجحــة، وإعراضهــا 
عــن أهــواء الأمــم والعوائــد الضالــة، فإنهــا لا تعبــأ بالأنانيــة والهــوى، ولا بعوائــد الفســاد، ولأنهــا لا 
تبنــى علــى مصالــح قبليــة خاصــة، أو بلــد خــاص، بــل تبتنــى علــى مصالــح النــوع البشــري وتقويمه 
وهديــه إلــى ســواء الســبيل، ومــن أجــل هــذا لــم يــزل الصالحــون مــن القــادة يدونــون بيــان الحقــوق 
ــتِ  حفظــاً للعــدل بقــدر الإمــكان وخاصــة الشــرائع الإلهيــة، قــال تعالــى: ﴿لقََــدۡ أرَۡسَــلۡناَ رُسُــلنَاَ بٱِلۡبيَِّنَٰ
ــدل.  ــاه: الع ــط معن ــد: 25[ والقس ﴾ ]الحدي ــطِۖ ــاسُ بٱِلۡقسِۡ ــومَ ٱلنَّ ــزَانَ ليِقَُ ــبَ وَٱلۡمِي ــمُ ٱلۡكِتَٰ ــا مَعَهُ وَأنَزَلۡنَ
فمنهــا المنصــوص عليــه علــى لســان رســول البشــرية ومنهــا مــا اســتنبطه علمــاء تلــك الشــريعة 

فهــو مــدرج فيهــا وملحــق بهــا))).

فالحاكــم إذا نزلــت لــه النازلــة لا تخــرج عــن أمريــن، إمــا أن تكــون لهــا متعلــق بالكتــاب أو 
الســنة أو إجمــاع الأمــة فبهــا يصيــب الحاكــم العــدل، ومــا كل المســائل التــي يتعامــل بهــا النــاس 
ويتخاصمــون فيهــا قــد بينــت أحكامهــا فــي الكتــاب والســنة، فمــا بيــن فيهمــا كان خيــر عــون علــى 
العــدل المقصــود منهمــا، ومــا لــم يبيــن يجــب علــى الحــكام أن يتحــروا فيــه المســاواة بقــدر طاقتهــم 

التــي يصــل إليهــا اجتهادهــم.

يقــول ابــن عاشــور: »كل عــدل غيــر عــدل الله معــرض للزيــادة والنقصــان فــي نفــس الأمــر، 
ولكنــه يجــري علــى حســب اجتهــاد الحاكميــن، والله لــم يكلــف الحاكــم إلا ببــذل جهــده فــي إصابــة 
الحــق«))). ثــم اســتدل  - رحمــه الله -  بالحديــث الــذي رواه الجماعــة فــي أصــل شــرعية اجتهــاد 
الــرأي للحــكام: »إذا حكــم الحاكــم فاجتهــد ثــم أصــاب فلــه أجــران، وإذا حكــم فاجتهــد ثــم أخطــأ 

فله أجــر«))).

وورد فــي هــذا الترتيــب أحاديــث وآثــار تــدل علــى العمــل بــه فــي عهــد النبــي  والخلفــاء 
ــف تقضــي إذا  ــه: »كي ــال ل ــن ق ــى اليم ــله إل ــا أرس ــي  لم ــاذ أن النب ــث مع ــا حدي ــدين منه الراش
عــرض لــك قضــاء؟« قــال: أقضــي بكتــاب الله، قــال: »فــإن لــم تجــد فــي كتــاب الله؟«، قــال: فبســنة 
رســول الله ، قــال: »فــإن لــم تجــد فــي ســنة رســول الله ، ولا فــي كتــاب الله؟«، قــال: اجتهــد 
رأيــي، ولا آلــو. فضــرب رســول الله  صــدره، وقــال: »الحمــد لله الــذي وفــق رســولَ، رســولِ 

الله لمــا يرُضــي رســولَ الله«))).

)))	 المرجع السابق )5 / 95(.

)))	 المرجع السابق )23 / 41(.

)))	 أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد، حديث رقم )7352(، 
ومسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد، حديث رقم )1716(.

)))	 أخرجه: أحمد في مسنده، حديث رقم )22007(، وأبو داود في سننه، كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في 
القضاء، حديث رقم )3592(، والترمذي في سننه، أبوب الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي، حديث 
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ممــا ســبق يتبيــن لنــا: أن الشــيخ ابــن عاشــور يــرى أن العــدل فــي الحكــم هــو قــوام صــاح 
المجتمــع الإســامي، وبــه دوام الــدول وازدهــار عمرانهــا ولكــن لا بــد مــن  تحديــد مفهــوم العــدل 
بنصــوص الشــريعة ومبادئهــا وأصولهــا العامــة،  وهــذا مــا لمحــه ابــن القيــم  - رحمــه الله - أيضــاً 
فــي التشــريع الإســامي لحفــظ الحــق وإقامــة العــدل: »إن الطــرق التــي يحكــم بهــا الحاكــم أوســع 

مــن الطــرق التــي أرشــد الله صاحــب الحــق أن يحفــظ حقــه بهــا«))).

خامساً -  مآلات الالتزام بالعدل وعدمه:

ــه دوام  ــع الإســامي، لأن ب ــه لصــاح المجتم ــد من ــن عاشــور: لا ب ــد اب ــدل عن ــا أن الع فهمن
ــرّاء  ــة ج ــرار بالدول ــى الإض ــؤدي إل ــدأ ي ــذا المب ــن ه ــة ع ــا. فالغفل ــا وعمرانه ــدول وازدهاره ال
تعطــل المصالــح المرتبطــة بــه، كانعــدام الثقــة بيــن الراعــي والرعيــة وانتشــار أنــواع مــن المفاســد 
وضــروب العــدوان وقطــع الروابــط الاجتماعيــة بســبب فقــدان الحريــة والتآخــي بيــن أفــراد 
المجتمــع. فيجــب العنايــة بــه وذلــك بالامتثــال والتطبيــق. وصيغــة »قواميــن« فــي قــول الله تعالــى: 
ــىٰٓ ألََّ تعَۡدِلُــواْۚ  ــوۡمٍ عَلَ ِ شُــهدََآءَ بٱِلۡقسِۡــطِۖ وَلَ يجَۡرِمَنَّكُــمۡ شَــنَٔ‍َانُ قَ مِيــنَ لَِّ ــا ٱلَّذِيــنَ ءَامَنُــواْ كُونُــواْ قوََّٰ أٓيَُّهَ ﴿يَٰ
﴾ ]المائــدة: 8[ دالــة علــى الكثــرة المــراد لازمهــا، وهــو عــدم الإخــال  ٱعۡدِلُــواْ هُــوَ أقَۡــرَبُ للِتَّقۡــوَىٰۖ

بهــذا القيــام فــي حــال مــن الأحــوال«))).

ــدول.  ــه قامــت الأرض ودامــت ال ــكان العــدل إذاً أصــل العمــران، وب ــن عاشــور: ف ــول اب يق
وكان أهــم مــا ينشــأ عنــه صفتيــن إن همــا تحققتــا ســعدت الأمــة ودام بقاؤهــا، ألا وهمــا: الحريــة 
والأخــوة. فــإن الحريــة إن لــم يكــن معهــا عــدلٌ ذبلــت حتــى تســاقط إلــى الحضيــض، إذ حقيقتهــا 
أن يأخــذ المــرء بــكل حقوقــه، وأن يفــي بجميــع حقــوق غيــره، وهــذا كلــه لا يكــون بغيــر العــدل.

أمــا التآخــي فضــروري إذ أنــه لا يحصــل مــا دامــت الأمــة متنافــرة بســبب الغفلــة عــن مبــدأ 
العــدل، فهــذا يســلب حقـًّـا والآخــر يســترجعه، وثالــثٌ يــرى ســلب الأول إيــاه ملــكاً فيأثــر بحــب أخــذه 

رقم )1327( وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل.
لكن مال إلى القول بصحته غير واحد من المحققين من أهل العلم، كالخطيب البغدادي وابن القيم. قال الخطيب: 
»إن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
»لا وصية لوارث« وقوله في البحر: »هو الطهور ماؤه الحل ميتته« ... وقوله: »الدية على العاقلة«، وإن كانت 
هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد، لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غَنوَا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد 
لها، فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعاً غنوا عن طلب الإسناد له«. ]أحمد ابن ثابت. المعروف بـ:الخطيب 
 /  1( 1421هـ،  الرياض، ط2،    - الجوزي  ابن  دار  الرحمن عادل،  أبو عبد  تحقيق  والمتفقه.  الفقيه  البغدادي. 
471([.  وانظر كلام ابن القيم في الحديث: ]إعلام الموقعين. تحقيق محمد عبد السلام، بيروت -  دار الكتب 

العلمية، ط1، 1411هـ )1 / 155([.

)))	 ابن القيم، المرجع السابق )1 / 75(.

)))	 التحرير والتنوير )5 / 224(.
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مــن يــد مســترجعه، وكذلــك يكــون أمرهــم تنازعــاً حتــى يفشــلوا وتذهــب ريحهــم، قــال تعالــى: ﴿إنَِّمَــا 
ٱلۡمُؤۡمِنـُـونَ إخِۡــوَة﴾  ]الحجــرات: 10[، وقــال رســول الله : »المســلم أخــو المســلم، لا يظلمــه، ولا 
يخذلــه، ولا يحقــره«))). فانظــر كيــف قــرن بيــن الأخــوة ونفــي الظلــم، لأن بالظلــم تتعــرض الأخــوة 

الإســامية للوهــن والانخــرام))).

فيجــب الحــذر مــن تــرك العــدل فــي الحكــم؛ لأن للظلــم أثــراً فــي خــراب البــاد)))، وقــد مضــت 
ــا هــو عــدم دوام حكــم  ســنة الله فــي خلقــه بــأن جــزاء تــرك العــدل وعــدم إقامــة القســط فــي الدني
ــن  ــا مَ ِ يوُرِثهَُ ــرُوٓاْۖ إنَِّ ٱلۡرَۡضَ لَِّ ِ وَٱصۡبِ ــٱللَّ ــتعَِينوُاْ بِ ــهِ ٱسۡ ــىٰ لقِوَۡمِ ــالَ مُوسَ ــى: ﴿قَ ــال تعال ــم، ق الظال
قبِـَـةُ للِۡمُتَّقيِــنَ﴾ ]الأعــراف: 165[ يقــول ابــن عاشــور فــي تفســير: »إنَِّ ٱلۡرَۡضَ  يشََــاءُٓ مِــنۡ عِبـَـادِهِۖۦ وَٱلۡعَٰ
ــذي  ــم فرعــون، لأن الله ال ــة عــن ترقــب زوال حكــم ظل «:  كناي ــادِهِۖۦ ــنۡ عِبَ ــاءُٓ مِ ــن يشََ ــا مَ ِ يوُرِثهَُ لَِّ
خولــه ذلــك الســلطان قــادر علــى نزعــه منــه، فملــك الأرض كلهــا لله فهــو الــذي يقــدر لمــن يشــاء 
ملــك شــيء منهــا وهــو الــذي يقــدر نزعــه، ومــا علــى المظلوميــن إلا الاســتعانة بــالله بالصبــر علــى 

الظلــم وكذلــك لــزوم أداء العبــادات لاســيما الصــاة؛ لأن حكــم الظلــم لا يــدوم))). 

ــر  ــإذا تغي ــل بالشــريعة، ف ــوق وإبطــال العم ــر الحق ــه تغيي ــم، وحقيقت ــذا الحك ــدوم ه ــف ي وكي
ــم))). ــي حياته ــاس ف ــن الن ــار والفوضــى وافتت ــاء الدم ــق والصــاح ج الح

ولــذا كان نصــر الظالــم تجــاوز للحــق؛ لأن الحــق أن لا يكــون للظالــم نصير، إذ واجــب الحكمة 
والحــق أن يأخــذ المقتــدر علــى يــد كل ظالــم لأن الأمــة مكلفــة بدفــع الفســاد عــن جماعتهــا))). وورد 
فــي هــذا حديــث للنبــي : »إن النــاس إذا رأوا الظالــم فلــم يأخــذوا علــى يديــه أوشــك أن يعمهــم 

بعقابه«))). الله 

)))	 أخرجه: مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره، حديث رقم 
.)2564(

)))	 ابن عاشور. درس في موطأ الإمام مالك، مجلة الزيتونية، المجلد 3، الجزء 9، رمضان 1358هـ -  أكتوبر 
1939م، ص368 -  376. ]هذا البحث يوجد ضمن الأعمال المجموعة: الميساوي، جمهرة مقالات )1 / 393 

-  394([، وينظر أيضاً: ابن عاشور، مقاصد الشريعة ص227.

)))	 التحرير )19 / 286(.

)))	 المرجع السابق )9 / 60(.

)))	 المرجع السابق )7 / 232(.

)))	 المرجع السابق )22 / 321(.

الملاحم، باب الأمر والنهي، حديث  )))	 أخرجه: أحمد في مسنده، حديث رقم: )30(، وأبو داود في سننه، كتاب 
رقم )4338(، والترمذي في سننه، أبواب الفتن، باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر، حديث رقم 

)2168(، وقال محققوا المسند: »إسناده صحيح على شرط الشيخين«.
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ــن  ــن م ــي المظلومي ــن ف ــظ والضغائ ــر الحفائ ــه يثي ــا أن ــي الدني ــه ف ــم  وعاقبت ــر الظل ــن أث وم
ــة ولاة الأمــور، وتربــص  ــى كراهي ــن، وتنطــوي نفوســهم عل ــة فيضمــرون الســوء للظالمي الرعي
الدوائــر بهــا فيكونــون لهــا أعــداءً غيــر مخلصــي الضمائــر، ويكــون رجــال الدولــة متوجســين منهــم 
خيفــة فيظنــون بهــم الســوء فــي كل حــال ويحَْذَرُونهــم فتتــوزع قــوة الأمــة علــى أفرادهــا عــوض أن 
تتحــد علــى أعدائهــا فتصبــح للأمــة أعــداء فــي الخــارج وأعــداء فــي الداخــل، وذلــك يفضــي إلــى 

فســاد عظيــم، فــا جــرم أن كان الظلــم والطغيــان ســبباً لكثــرة الفســاد))).

ومــن آثــار الظلــم وعاقبتــه عــدم وصــول الحــق إلــى صاحبــه، وإقــرار غيــر المســتحق علــى 
الانتفــاع بشــيء ليــس لــه وهــو ظالــم للمحــق. فيحــرم صاحــب الحــق مــن الانتفــاع بحقــه، وذلــك 
ــمۡ  ــمِ وَأنَتُ ثۡ ــاسِ بٱِلِۡ لِ ٱلنَّ ــوَٰ ــنۡ أمَۡ ــا مِّ ــواْ فرَِيق ــى: ﴿لتِأَۡكُلُ ــه تعال ــى هــذا قول ــد أشــار إل ــه. وق إضــرار ب

ــرة: 188[))). ــونَ﴾ ]البق تعَۡلمَُ

ــا  ــرة القضاي ــك لكث ــة؛ وذل ــم عــن الرعي ــع الظل ــدل أو من ــذ الع ــم تنفي ــى الحاك ــذر عل ــد يتع وق
وتباعــد الأمكنــة، وقــد يعــرض الاشــتغال بالأهــم عــن المهــم، ففــي هــذه الحالــة يجــب علــى الحاكــم 
تعييــن قضــاة ونــواب لتنفيــذ العــدل ولإيصــال الحقــوق لأصحابــه، وقــد أمــر النبــي  لغيــره مــن 
ــال:  ــح أن رســول الله  ق ــي الصحي ــد ورد ف ــه فق ــة عن ــذ العــدل نياب ــم الحــد وينف ــه أن يقي أصحاب
»واغْــدُ يــا أنُيَــس علــى امــرأة هــذا؛ فــإن اعترفــت فارجمهــا«))). وفــي حديــث ابــن عمــر: »أنهــم 
كانــوا يشــترون الطعــام مــن الركبــان علــى عهــد النبــي  فيبعــث عليهــم مــن يمنعهــم أن يبيعــوه 

حيــث اشــتروه، حتــى ينقلــوه حيــث يبــاع الطعــام«)))�))). 

وإذا كان العــدل يطلــق علــى إبــاغ الحــق إلــى صاحبــه ولــو لــم يحصــل اعتــداء ولا نــزاع))) 
فــإن ابــن عاشــور أشــار إلــى أمــر هــام فــي تنفيــذ العــدل، وهــو التعجيــل فــي إيصــال الحقــوق إلــى 
أصحابهــا بعــد اســتيفاء مــا يجــب اســتيفاؤه مــن طــرق بيــان الحــق، لأن الإبطــاء بإيصــال الحــق 
إلــى صاحبــه عنــد تعينّــه بأكثــر ممــا يســتدعيه تتبــع طريــق ظهــوره يثيــر بعضــاً مــن مفاســد الظلــم 

الــذي ذكــر آنفــاً))).

)))	 التحرير والتنوير )30 / 321(. ابن عاشور، مقاصد الشريعة ص227.

)))	 ابن عاشور، المرجع السابق.

)))	 أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب الوكالة، باب الوكالة في الحدود، حديث رقم )2314(، ومسلم في صحيحه، 
كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، حديث رقم )1697(.

)))	 أخرجه: البخاري، كتاب الأسواق، باب ما ذكر في الأسواق، حديث رقم )2123(.

)))	 ابن عاشور، المرجع السابق ص225.

)))	 التحرير والتنوير )5 / 94(.

)))	 ابن عاشور، مقاصد الشريعة ص227.
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واســتدل  - رحمــه الله -  بأدلــة مــن تصرفــات الرســول  وأصحابــه. ففــي الآثــار الصحيحــة 
ــة  ــي حال ــد ف ــة الواح ــس المخاصم ــي مجل ــوم ف ــن الخص ــي بي ــول  كان يقض ــرة أن الرس الكثي
اســتيفاء مــا يجــب اســتيفاؤه مــن طــرق بيــان الحــق، ولــم يكــن يرجئهــم إلــى وقــت آخــر، كمــا قضــى 
بيــن الزبيــر والأنصــاري فــي مــاء شــراج الحــرة))). وكمــا قضــى بيــن كعــب بــن مالــك وعبــد الله 
ابــن أبــي حــدردٍ بالصلــح بينهمــا بالنصــف فــي دَيــن لكعــب علــى ابــن أبــي حــدرد))). وكمــا جــاء 
فــي ذلــك الحديــث أن رســول الله  قــال لأنيــس الأســلمي: »واغــد يــا أنيــس علــى زوجــة هــذا؛ 
ــاب  ــي كت ــه. وف ــا إلي ــي به ــره أن يأت ــم يأم ــا، ول ــت فرجمه ــا«)))،  فاعترف ــت فارجمه ــإن اعترف ف
عمــر بــن الخطــاب إلــى أبــي موســى الأشــعري وهــو قــاض بالبصــرة: »فاقــض إذا فهمــتَ وأنفــذْ 
إذا قضيــت«))). فجعــل القضــاء بعــد حصــول الفهــم وبــدون تأخيــر؛ لأن شــأن جــواب الشــرط أنــه 
حاصــل عنــد حصــول الشــرط، وأمــره أيضــاً بالتنفيــذ عنــد حصــول القضــاء. وكل ذلــك للتعجيــل 

بإيصــال الحــق إلــى صاحبــه))).

المطلب الثاني: مبدأ المساواة في الفقه السياسي لابن عاشور

ــرق،  ــا ف ــن بينهم ــض؛ ولك ــط ببع ــا مرتب ــكلام عنهم ــدل، وال ــن الع ــاً ع ــاواة فرع ــد المس تع
ــن دون مراعــاة  ــم المســاواة م ــول بتعمي ــاً، والق ــون ظلم ــد يك ــة ق ــن الأشــياء المختلف فالمســاواة بي

ــدل. ــى الع ــب لمقتض ــراف، مجان ــن الأط ــروق بي للف

فليــس مــن العــدل تحقيــق مســاواة مطلقــة بيــن البشــر، إذ مــن الظلــم أن تســاوي بيــن المكافــح 
والكســول، أو بيــن الصــادق والــكاذب، أو بيــن المخلــص والخائــن، ولكــن المطلــوب مــن منظــار 
الإســام أن تكــون المســاواة بيــن الصــادق ومثيلــه، والمكافــح ومثيلــه، فهــذه المســاواة عادلــة غيــر 

ظالمــة.

كتاب  في صحيحه،  ومسلم   ،)2359( رقم  حديث  الأنهار،  سكر  باب  المساقاة،  كتاب  في صحيحه،  البخاري   	(((
ة(: هي مسايل  الفضائل، باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم، حديث رقم )2357(. قال محمد فؤاد عبد الباقي: )شِراج الحَرَّ

الماء. واحدها: شرجة. والحرة: هي الأرض الملسة فيها حجارة سود. ]صحيح مسلم )4 / 1829([.

في  ومسلم   ،)457( رقم  حديث  المسجد،  في  والملازمة  التقاضي  باب  الصلاة،  كتاب  في صحيحه،  البخاري   	(((
صحيحه، كتاب المساقاة، باب استحباب الوضع من الدين، حديث رقم )1558(.

)))	 سبق تخريجه.

 ،)150 /  10( الكبرى  البيهقي في سننه  أخرجه   ، أبي موسى الأشعري  إلى    الخطاب  بن  كتاب عمر    	(((
والدراقطني في سننه )4 / 206(. وليس فيه ما يدل على سرعة البت في الدعوى. والله أعلم.

)))	 ابن عاشور، مقاصد الشريعة ص228.
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يقــول ابــن جماعــة: »ليــس معنــى التســوية أن يســوي بينهــم فــي قــدر العطــاء، بــل معنــاه أن 
يعطــي كل إنســان علــى قــدر حاجتــه وكفايتــه«))).

ــه، فليــس مــن العــدل أن  ــوق المــرء وواجبات ــن حق ــح هــو التســوية بي ــزان العــدل الصحي فمي
تســوي بيــن اثنيــن مختلفيــن فــي الحقــوق والواجبــات والقــدرات، ذلــك الظلــم بعينــه؛ لأنــه وضــع 

للشــيء فــي غيــر موضعــه.

ومبــدأ المســاواة أخــذت حيــزاً كبيــراً فــي فكــر الطاهر ابــن عاشــور  - رحمــه الله - )))، واعتبره 
خادمــة لمبــدأ العــدل وأصــل عظيــم مــن أصــول نظــام الحكومــة والاجتمــاع الإســامي))). وهــي 
ــدة الإســامية  ــع للعقي ــه بمظهــر أدب إســامي تاب ــن: طــرف تظهــر في ــك ذات طرفي مــن أجــل ذل
يجــب تخلــق المســلمين بــه، وطــرف تظهــر فيــه بمظهــر أصــل تشــريعي يجُــرى علــى المســلمين 
لــزوم المصيــر إليــه وإلــى فروعــه فــي أنــواع المعامــات، وهــي بهــذا الاعتبــار أصــل مــن أصــول 

التشــريع راعتــه الشــريعة ويراعيــه ولاة الأمــور ويحُْمَــل النــاس عليــه))).

ويمكــن لنــا تفصيــل فكــر ابــن عاشــور فــي مبــدأ المســاواة لنــرى كيــف أنــه أعطــى لهــا أهميــة 
كبيــرة، وذلــك مــن خــال أربعــة عناصــر:

أولاً -  مواقع المساواة في الشريعة الإسلامية.

ثانياً -  ماهية المساواة التي تجب توافرها في إقامة الدولة الٍإسلامية.

ثالثاً -  موانع المساواة.

رابعاً -  إزالة ما يخالف المساواة الحقيقية.

وفيما يلي التفصيل:

أولاً -  مواقع المساواة في الشريعة الإسلامية:

ذكر ابن عاشور أن المساواة في الإسلام تتعلق بثلاثة أشياء:

ــر عنهــا بالعــدل،  الأول: المســاواة فــي الإنصــاف بيــن النــاس فــي المعامــات: وهــي المعبَّ

)))	 محمد بن إبراهيم ابن جماعة. تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام. تحقيق فؤاد عبد المنعم، دار الثقافة، الدوحة 
-  قطر، ط3، 1408هـ، ص118.

)))	 ابن عاشور، مقاصد الشريعة ص106 -  111، و ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي ص134 -  149.

)))	 أصول النظام، ص135، 149.

)))	 المرجع السابق ص135.
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ــه بمــا يناســب أحــوالَ أتباعهــا.  ــت تفاصيل ــع الشــرائع، وبينّ ــه جمي ــة جــاءت ب ــةٌ جليل وهــي خصل
 : وشــريعة الٍإســام أوســعُ الشــرائع فــي اعتبــار هــذه المســاواة، ففــي خطبــة حجــة الــوداع قــال
»وإن كل ربــاً موضــوع، ولكــن لكــم رؤوس أموالكــم لا تظلمــون ولا تظلمــون، قضــى الله أنــه لا 
ربــا، وإن ربــا عبــاس بــن عبــد المطلــب موضــوع كلــه، وأن كلّ دم كان فــي الجاهليــة موضــوع، 

وإن أول دمائكــم أضــع دم ابــن ربيعــة بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب«))) ))).

الثانــي: المســاواة فــي تنفيــذ الشــريعة وإقامتهــا بيــن الأمــة، بحيــث تجــري أحكامهــا علــى 
وتيــرة واحــدة دون تمييــز بيــن النــاس، ولــو فيمــا ليــس فيــه حــق للغيــر مثــل إقامــة الحــدود. وقــد 
ــا،  ــدّ عليه ــة الح ــول الله  بإقام ــر رس ــا، فأم ــش حُليًّ ــن قري ــزوم م ــي مخ ــن بن ــرأة م ــرقت ام س
ــن  ــامة ب ــر أسُ ــه غي ــرئ علي ــن يجت ــل: وم ــال قائ ــد رســول الله؟« فق ــا عن ــفع له ــن يش ــوا: »م فقال
زيــد؟ فكلمــوا أســامة، فكلــم أســامة رســول الله فــي شــأنها؛ فغضــب رســول الله وقــال: »أتشــفع فــي 
حــد مــن حــدود الله؟«، ثــم قــال: »إنمــا أهلــك الذيــن قبلكــم أنهــم كانــوا إذا ســرق فيهــم الشــريف 
تركــوه، وإذا ســرق فيهــم الضعيــف أقامــوا عليــه الحــدّ. والله لــو أن فاطمــة بنــت محمــد ســرقت 

لقطعــت يدهــا«))).

الثالــث: المســاواة فــي الأهليــة: أي فــي الصلوحيــة للأعمــال والمزايــا وتنــاول المنافع بحســب 
الأهليــة، أو مــا نســميه اليــوم تكافــؤ الفــرص والتوزيــع العــادل للثــروة، وتنــاول المنافــع بحســب 
الأهليــة لذلــك. وهــذه قــد تكــون بيــن جميــع مــن هــم داخلــون تحــت ســلطة الٍإســام، وتكــون بيــن 

المســلمين خاصــة، وتكــون بيــن أصنــاف المســلمين مــن الرجــال أو مــن الأحــرار والنســاء.

ــم الٍإســام  ــن تحــت حك ــن الداخلي ــي الإســام هــو المســاواة بي ــة ف ــذه الأهلي ــي ه والأصــل ف
ــا  ــى ألســن جماعــة مــن فقهــاء المذاهــب: »أن لهــم مــا لن ــي جــرت عل ــة الت كلهــم، للقاعــدة الفقهي
وعليهــم مــا علينــا«)))، وهــذه القاعــدة يؤيدهــا بعــض الآثــار مــن الســلف، فقــد رُوي عــن علــي بــن 

)))	 وقد رويت خطبة حجة الوداع باختلافات يسيرة في ألفاظها. انظر: ابن ماجه، كتاب المناسك، باب الخطبة يوم 
النحر، حديث رقم )3055(، وينظر أيضاً: عبد الملك ابن هشام. السيرة النبوية. تحقيق مصطفى السقا وجماعته، 

مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط2، 1375هـ، )2 / 603 -  604(.

)))	 ابن عاشور، أثر الدعوة المحمدية في الحرية والمساواة ]جمهرة مقالات )1 / 711([.

)))	 سبق تخريجه.

)))	 وهذه القاعدة الفقهية غير مطبقة على إطلاقها، فالذميون ليسوا كالمسلمين في جميع الحقوق والواجبات، وذلك 
بسبب كفرهم وعدم التزامهم أحكام الإسلام؛ ولقد ذكر العلماء شروطاً وقواعد للعمل بهذه القاعدة.  ]محمد أمين ابن 
عابدين. رد المحتار على الدر المختار. دار الفكر، بيروت، ط2، 1412هـ 1992م. )4 / 211(، محمد ابن جزي. 
القوانين الفقهية. مكة المكرمة، الناشر عباس الباز، ص105، أبو الحسن الماوردي. الأحكام السلطانية. القاهرة، 

دار الحديث، ص223، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية. ط2، )7 / 127([.
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ــا، ودماؤهــم كدمائنــا«))). ــوا الجزيــة لتكــون أموالهــم كأموالن أبــي طالــب أنــه قــال: »إنمــا قبل

ــوَة﴾  ــونَ إخِۡ ــا ٱلۡمُؤۡمِنُ ــى: ﴿إنَِّمَ ــه تعال ــم قول ــرة بحك ــكام كثي ــي أح ــلمين ف ــن المس ــاواة بي والمس
ــراد المســاواة فدخــل الرجــال والنســاء والأحــرار  ]الحجــرات: 10[. فقــد جمــع حكــم الأخُــوة باطّ
والعبيــد، إلا فيمــا دلـّـت الأدلــة علــى تخصيصــه بصنــف دون آخــر تخصيصــاً اقتضــاه حــالُ الفطــرة 

أو مصلحــة عامــة.

ــى عجمــي، ولا  ــا عل ــدم عربيًّ ــم يق ــة، ول ــة أو طبق ــس أو قبيل ــى جن ــم يقصــر المســاواة عل ول
أبيــض علــى أســود، وفــي خطبــة حجــة الــوداع: »أيهــا النــاس، إن ربكــم واحــد، وإن أباكــم واحــد، 

كلُّكــم لآدم، وآدم مــن تــراب، لا فضــلَ لعربــي علــى عجمــي إلّ بالتقــوى«))).

والمخالفــون فــي الديــن مــن أتبــاع حكومــة الٍإســام، فقــد منحهــم الإســام مســاواة فــي كثيــر 
ــكام  ــض الأح ــدا بع ــم، وع ــا بينه ــرائعهم فيم ــرام ش ــه احت ــم في ــيَ له ــا رُوع ــدا م ــوق ع ــن الحق م

ــع المســاواة. ــى موان ــة إل الراجع

ــاً  ــن حائ ــي الدي ــن الحكومــات ورعاياهــا ف ــدّ الاختــاف بي ــة يعُ ــي الأمــم الماضي ــد كان ف وق
ــذا  ــادات مــن ه ــا عــدة اضطه ــخ علين ــصّ التاري ــد ق ــاد. وق ــاً للاضطه ــوق، وموجب ــل الحق دون ني
القبيــل، كاضطهــاد الآشــوريين والرومــان لليهــود، واضطهــاد التبابعــة للنصــارى فــي نجــران وهــم 

أصحــاب الأخــدود، وتاريــخ الإســام مبــرأ مــن ذلــك))).

فالتسـاوي فـي حقـوق الحيـاة فـي هـذا العالـم بحسـب الفطـرة، لا علـى ما يكـون من تفـاوت في 
الألـوان والصـور والسالئل والأوطـان. ومـن أغـراض قاعـدة المسـاواة فـي أصـول التشـريع حـقّ 
الوجـود فـي حفـظ النفـس والنسـب والمـال، وحـق الاسـتقرار فـي الأرض التـي اكتسـبها النـاس أو 
نشـأوا فيهـا، وحـق حفـظ أسـباب البقـاء علـى حالـة نافعـة ولا يتم هـذا إلا بحفـظ العقل والعـرض))).

ثانياً: ماهية المساواة التي تجب توافرها في إقامة الدولة:

يحــدد ابــن عاشــور ماهيــة المســاواة التــي بهــا صــاح الــدول واســتقرارها  فيقــول: بنــاء علــى 
ــن  ــه بي ــا شــهدت الفطــرة بالتســاوي في ــكلّ م ــن الفطــرة، ف ــل وهــو أن الإســام دي الأصــل الأصي
ــواْ  ــنَ ءَامَنُ ــا ٱلَّذِي ــى: ﴿يٰأٓيَُّهَ ــه تعال ــي قول ــا ف ــم، كم ــه التســاوي بينه ــرض في المســلمين فالتشــريع يف

)))	 أبو بكر ابن أحمد الكاساني. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. دار الكتب العلمية، ط2، 1406هـ، )7 / 111(، 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية. )7 / 127(.

)))	 سبق تخريجه.

)))	 ابن عاشور، أثر الدعوة المحمدية ]جمهرة مقالات )1 / 713 -  717([.

)))	 أصول النظم الاجتماعي ص141
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لدَِيۡــنِ وَٱلۡقَۡرَبيِــنَۚ إنِ يكَُــنۡ غَنيِـًّـا أوَۡ فقَيِــرا  ِ وَلـَـوۡ عَلـَـىٰٓ أنَفسُِــكُمۡ أوَِ ٱلۡوَٰ مِيــنَ بٱِلۡقسِۡــطِ شُــهدََآءَ لَِّ كُونـُـواْ قوََّٰ
ُ أوَۡلـَـىٰ بهِِمَــاۖ﴾ ]النســاء: 135[. وكل مــا شــهدت الفطــرة بتفــاوت البشــرية فيــه بالتشــريع بمعــزل  فـَـٱللَّ
عــن فــرض أحــكام متســاوية فيــه، ويكــون ذلــك مــوكلاً إلــى النظــم المدنيــة التــي تتعلــق بهــا سياســة 
ــكَ  ئِٓ ــلَۚ أوُْلَٰ تَ ــحِ وَقَٰ ــلِ ٱلۡفتَۡ ــقَ مِــن قبَۡ ــنۡ أنَفَ الإســام لا تشــريعه، كمــا قــال تعالــى: ﴿لَ يسَۡــتوَِي مِنكُــم مَّ

﴾ ]الحديــد: 10[))).  تلَُــواْۚ ــنَ ٱلَّذِيــنَ أنَفقَُــواْ مِــنۢ بعَۡــدُ وَقَٰ ــمُ دَرَجَــة مِّ أعَۡظَ

ويبيــن ابــن عاشــور أن صــاح الــدول واســتقرارها هــي بالمســاواة التــي ســعت إليهــا الشــريعة 
الإســامية، وهــي مســاواة مقيــدة بأحــوال يجــري فيهــا التســاوي وليســت مطلقــة فــي جميــع الحــال؛ 
ــر  ــاوت يؤث ــك التف ــب والأخــاق وذل ــي المواه ــاوت ف ــى التف ــاءت عل ــر ج ــة البش لأن أصــل خلق
ــات بترقــب المنافــع منهــم وتوقــع  ــك الصف ــار تل ــاً أو متباعــداً فــي آث ــه متقارب ــزاً بيــن أصحاب تماي
المضــار. فيفضــي لا محالــة إلــى تفــاوت معاملــة النــاس بعضهــم بمراتــب الإكــرام ومراتــب ضــده.

وهنــا يســتدل ابــن عاشــور مــا ذهــب إليــه بأدلــة مــن القــرآن، كقولــه تعالــى:  ﴿أفَمََــن كَانَ مُؤۡمِنــا 
ــلَۚ  تَ ــحِ وَقَٰ ــلِ ٱلۡفتَۡ ــن قبَۡ ــقَ مِ ــنۡ أنَفَ ــم مَّ ــتوَِي مِنكُ ــتوَۥُنَ﴾ ]الســجدة: 18[. ﴿لَ يسَۡ ــقاۚ لَّ يسَۡ ــن كَانَ فاَسِ كَمَ
﴾ ]الحديــد: 10[،  ُ ٱلۡحُسۡــنىَٰۚ ــواْۚ وَكُلّ وَعَــدَ ٱللَّ تلَُ ــدُ وَقَٰ ــواْ مِــنۢ بعَۡ ــنَ ٱلَّذِيــنَ أنَفقَُ ــمُ دَرَجَــة مِّ ــكَ أعَۡظَ ئِٓ أوُْلَٰ
﴾ ]الزمــر: 9[. فليــس مــن العــدل أن  ــونَۗ ــنَ لَ يعَۡلمَُ ــونَ وَٱلَّذِي ــنَ يعَۡلمَُ ــتوَِي ٱلَّذِي ــلۡ يسَۡ ــلۡ هَ ــال: ﴿قُ وق
تســاوي بيــن اثنيــن مختلفيــن فــي الحقــوق والواجبــات والقــدرة، فالمؤمــن لا يســاوي الكافــر، ولا 

المنفــق يســاوي عــدم المنفــق، ولا العالــم يســاوي غيــر العالــم.

لـذا مـا كان للشـريعة الكاملة الحقة أن تدعو إلى مسـاواة تدُْحض فيهـا جميع الفروق والمميزات 
والحقـوق الكائنـة بيـن البشـر ممـا لـه أثـر في صالح العالم فـي أجزائـه ومجموعه الذي هو منشـود 
الشـريعة. علـى أنهـا لـو دعـت إلـى ذلـك لدعـت إلـى مـا لا يطيقـه البشـر ولا تحتملـه الأمـة بحكـم 
ُ نفَۡسًـا إلَِّ وُسۡـعَهاَۚ﴾  »وتأبـى الطبـاع علـى الناقـل« وذلـك مرفوع عن الأمة، قـال تعالى: ﴿لَ يكَُلِّفُ ٱللَّ
]البقـرة: 286[. ولحملـت النـاس علـى إهمـال مواهبهـم السـامية وذلك فسـاد قبيح يـؤول إلى اختلال 

نظـام الدولـة فـي إلغاء المميـزات والحقـوق المفيدة رفعـة وصلاحاً))).

ــارب  ــى إطلاقهــا أو مــا يق ــذ المســاواة عل ــي تنفي ــون ف ــن يتطرف ــن عاشــور أن الذي ويذكــر اب
ــيوعيين؛  ــا كالش ــتطيعون اقتحامه ــدود لا يس ــم س ــى تجَْبههَُ ــاً حت ــيرون طوي ــاق لا يس ــن الإط م
فقــد وقفــوا فــي حــدود عجــزوا عــن تحقيــق مبــدأ المســاواة فيهــا، كمســاواة أبكــم لفصيــح، ومعتــوه 

لذكــي))).

)))	 مقاصد الشريعة  ص107.

)))	 أصول النظام الاجتماعي ص136.

)))	 أصول النظام ص136 -  137، ابن عاشور، أثر الدعوة المحمدية [جمهرة مقالات ورسائل )1 / 710 -  711(
.[
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خلاصــة الأمــر: بمــا أن الإســام ديــن الفطــرة فمــا شــهدت الفطــرة بالتســاوي فيــه بين البشــرية 
فإجــراء المســاواة فيــه بيــن النــاس عــدلٌ وعــدم المســاواة ظلــم، كالمســاواة أمــام القانــون مــن حيــث 
المثــول لأمــر القضــاء وإجــراء القانــون وتطبيــق أحكامــه علــى الجميــع، أمــا مــا شــهدت الفطــرة 
ــي  ــدل ف ــا الع ــدلٌ وإنم ــه ليســت ع ــاس في ــن الن ــاواة بي ــن البشــرية فإجــراء المس ــه بي ــاوت في بالتف
إجرائهــم علــى التفــاوت، مثالــه: مســاواة مــن ليســت لــه كفــاءة بغيــره مــن ذوي الكفــاءات فــي إســناد 

الوظائــف العامــة.

ثالثا: موانع المساواة:

أشــار ابــن عاشــور أن المســاواة قــد تعتمــد علــى توفــر الشــروط  أو انتفــاء موانــع، والشــريعة 
التــي تبنــي المســاواة علــى اعتبــار الشــروط والقيــود شــريعة مســاواتها ضعيفــة، أمــا الشــريعة التــي 
تبنــي مســاواتها علــى اعتبــار انتفــاء الموانــع شــريعة مســاواتها واســعة صالحــة. ويظهــر أن الدعوة 
ــر  ــر الشــرط وتأثي ــوة تأثي ــن ق ــع، وشــتاّن بي ــاء الموان ــى انتف ــت قاعــدة المســاواة عل الٍإســامية بن

المانــع. والشــريعة التــي لا تقيــد المســاواة بشــيء شــريعة مضلِّلــة))).

فالشــريعة الإســامية لــم تعتبــر فــي إقامــة المســاواة إلا انتفــاء الموانــع؛ فالمســاواة فيهــا هــي 
ــة  ــل بعل ــع معلَّ ــود مان ــا إلا وج ــول دون إجرائه ــا ولا يح ــات موجباته ــى إثب ــاج إل ــل لا تحت الأص

تقتضــي إلغــاء المســاواة فــي حالــة مــا أو وقــت مــا))).

فالمســاواة المعتبــرة فــي الشــريعة الإســامية هــي المســاواة المحكمــة وهــي أصــل لا يتخلــف 
إلا عنــد وجــود مانــع، فــا يحتــاج إلــى إثبــات التســاوي فــي التشــريع بيــن الأفــراد أو الأصنــاف إلــى 
البحــث عــن موجــب المســاواة، بــل يكتفــي بعــدم وجــود مانــع مــن اعتبــار التســاوي، ولذلــك صــرح 

علماؤنــا بــأن الخطــاب القرآنــي بصيغــة التذكيــر يشــمل النســاء ســواء بســواء.

ــت  ــي إذا تحقق ــوارض الت ــي الع ــاواة ه ــع المس ــاواة: إن موان ــع المس ــود بموان ــا المقص فم
تقتضــي إلغــاء حكــم المســاواة لظهــور مصلحــة راجحــة فــي ذلــك الإلغــاء أو لظهــور مفســدة عنــد 

إجــراء المســاواة))).

ومــراد ابــن عاشــور بالعــوارض: الاعتبــارات التــي تلــوح فــي أحــوال الأشــياء يجعــل إجــراء 
المســاواة فــي بعــض أحــكام تلــك الأشــياء لا يعــود بالصــاح فــي بابــه؛ لظهــور مصلحــة راجحــة 

)))	 المرجع السابق.

)))	 أصول النظام ص141.

)))	 المرجع السابق ص143
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فــي ذلــك الإلغــاء، أو لظهــور مفســدة عنــد إجــراء المســاواة))).

وهذه العوارض قد تكون دائمة وقد تكون مؤقتة لفترة طويلة أو لفترة قصيرة))).

ويوضــح ابــن عاشــور ســبب تســميته لهــذه الموانــع بالعــوارض فيقــول: وإنمــا تســميتها 
لَ فــي الشــريعة الإســامية، فجُعلــت  بالعــوارض مــن حيــث أنهــا تبطــل الأصــل المنظــور إليــه أوَّ
لأجــل ذلــك أمــراً عارضــا؛ً إذ كان فيــه إبطــال الأصــل؛ لأن مبنــى الشــريعة الإســامية أن المســاواة 

ــل))). هي الأص

ويذكــر ابــن عاشــور ضابطــاً مهمــاً فــي هــذا المجــال فيقــول: إن اعتبــار هــذه الموانــع يكــون 
ــي  ــون ف ــاواة يك ــع للمس ــا موان ــا وأن اعتباره ــة وقوعه ــا أو غلب ــدار دوامه ــا وبمق ــدار تحققه بمق
الغــرض الــذي مــن حقهــا أن تمنــع المســاواة فيــه لا مطلقــاً، فالفضائــل مثــاً تمنــع مســاواة الفاضــل 
ــة ولا تمنــع مســاواتهما فــي الحقــوق الأخــرى. ومعرفــة مقــدار مــا  المفضــول فــي جــزاء الفضيل
تمنــع موانــع المســاواة التســاوي فيــه يرجــع فيهــا إلــى المعنــى الــذي اقتضــى المنــع وإلــى قواعــد 

التشــريع))).

• أقسام العوارض المانعة من المساواة عند ابن عاشور:	

ــن  ــة يمك ــع أمثل ــاس، م ــن الن ــاواة بي ــع المس ــي تمن ــوارض الت ــاماً للع ــن عاشــور أقس ــر اب ذك
ــل  ــاس، ب ــن الن ــة بي ــمَّ القناعــة بعــدم إمــكان المســاواة المطلق ــط، ومــن ثَ مــن خلالهــا فهــم الضواب
ــى  ــاس إل ــر، ولأدَّى بالن ــا البش ــور لا يطيقه ــك أم ــى ذل ــب عل ــة، لترت ــاواة المطلق ــل بالمس ــو قي ل
إهمــال مواهبهــم وإهــدار طاقاتهــم، وذلــك فســاد ظاهــر يــؤول إلــى اختــال نظــام العالــم فــي إلغــاء 
المميــزات والحقــوق التــي تقــود إلــى البنــاء والإصــاح وتقــدم العالــم. لــذا لا بــد مــن معرفــة موانــع 

ــع كمــا ذكرهــا ابــن عاشــور  - رحمــه الله - : المســاواة، وهــي فــي مجملهــا أربعــة موان

	1 لموانــع الجبلِّيَّــة: كمنــع مســاواة المــرأة للرجــل فيمــا لا تســتطيع أن تســاويه فيــه بموجــب .
الخلقــة، مثــل: إمــارة الجيــش والخلافــة عنــد جميــع المســلمين)))، ومثــل القضــاء والإمامــة 

)))	 المرجع السابق.

)))	 المرجع السابق.

)))	 المرجع السابق.

)))	 المرجع السابق.

)))	 ابن عابدين، رد المحتار )1 / 548(، ابن جزي، القوانين الفقهية ص48، شمس الدين الرملي. نهاية المحتاج. 
بيروت، دار الفكر، 1404هـ -  1984م، )7 / 409(، إبراهيم ابن مفلح. المبدع في شرح المقنع. بيروت، دار 
الكتب العلمية، 1418هـ -  1997م، ط1، )8 / 146(، وزارة الشؤون الإسلامية، الموسوعة الكويتية )21 / 

.)269
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ــي حــق  ــع مســاواة الرجــل للمــرأة ف ــل من ــي مذاهــب جمهــور علمــاء الإســام)))، ومث ف
كفالــة الأبنــاء الصغــار))).

ويلحــق بالجبلــي مــا هــو مــن آثــار الجبلــة كمنــع مســاواة الرجــل للمــرأة فــي اســتحقاق الإنفــاق 
لمــا تقــرر مــن كــون الرجــل هــو المكتســب للعائلــة، وذلــك مــن آثــار جبلتــه المخولــة لــه القــدرة 

علــى طلــب الاكتســاب))).

وهــذه الموانــع الجبليــة قــد تعلــق بالأصنــاف تعلقــاً ذاتيــاً كضعــف الأنوثــة عــن تحمــل بعــض 
الأعمــال الشــاقة، وقــد تتعلــق بالجماعــات كالأخــاق الغالبــة علــى بعــض جماعــات النــاس بحســب 

تعليــم خــاص بهــم أو تربيــة فاشــية فيهــم.

ــل  ــه مث ــب علي ــتهر بوصــف يغل ــن يش ــد كم ــرد الواح ــق بالف ــا يتعل ــة م ــع الجبلي ــن الموان وم
ــاق. ــلول بالنف ــن س ــيّ اب ــتهار أب اش

وقــد تكــون الموانــع الجبليــة موانــع مســاواة فــي تلقــي الشــريعة أو فــي العبــادة أو فــي التقــرب 
إلــى الله، ففــي تلقــي الشــريعة فــي الأمــور النظريــة التــي لا يحســن ســائر النــاس محاملهــا، وقــد هــمّ 
عمــر بــن الخطــاب أن يخطــب النــاس بمكــة فــي شــأن الخلافــة فقــال لــه عبــد الرحمــن بــن عــوف: 
ــا أميــر المؤمنيــن لا تفعــل، فــإن الموســم يجمــع رَعــاع النــاس وغوغاءهــم، فإنهــم هــم الذيــن  »ي
يغلبــون علــى قربــك حيــن تقــوم فــي النــاس، وأنــا أخشــى أن تقــوم فتقــول مقالــة يطَُيرُّوهــا عنــك 
كل مُطَيِّــر وأن لا يعوهــا، وأن لا يضعوهــا علــى مواضعهــا، فأمهــل حتــى تقــدَمَ المدينــة، فإنهــا دار 
الهجــرة والســنة، فتخلـُـصَ بأهــل الفقــه وأشــراف النــاس، فتقــول مــا قلــت متمكنــاً فيعــي أهــل العلــم 
مقالتــك ويضعونهــا علىــى مواضعهــا« فقــال عمــر: أمــا والله  - إن شــاء الله -  لأقومــن بذلــك أول 

مقــام أقوُمُــه بالمدينــة)))�))).

)))	 ابن جزي، المرجع السابق ص195 ، الرملي، المرجع السابق )8 / 238(، موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن 
قدامة المقدسي. المغني. مكتبة القاهرة، 1388هـ -  1968م، )10 / 36(.

)))	 فالمرأة أحق بحضانة الطفل من الرجل، وهن الأصل في ذلك؛ لأنهن أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية الصغار، 
وأصبر على تحمل المشاق في هذا المجال، والأم أحق بحضانة ولدها ذكراً كان أو أنثى ما لم تنكح وتوفرت فيها 
شروط الحاضنة باتفاق. ]الكاساني، بدائع الصنائع )4 / 41(، وزارة الشؤون الإسلامية. الموسوعة الفقهية )17 

.])301 /

)))	 أصول النظام الاجتماعي ص145، مقاصد الشريعة ص110.

)))	 أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت، حديث رقم )6830(.

)))	 أصول النظام ص146.
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	2 الموانــع الشــرعية: فهــي مــا كان تأثيرهــا بحســب التشــريع، والتشــريع الحــق لا يكــون .
إلا لحكمــة وعلــة معتبــرة، ثــم تلــك الحكمــة قــد تكــون جليــة وقــد تكــون خفيــة، فالشــريعة 
هــي القــدوة فــي تحديــد هــذه الموانــع وعللهــا، وذلــك التحديــد ينشــأ عــن مراعــاة أصــول 

تشــريعية يعتبــر إجراؤهــا أرجــح مــن إجــراء المســاواة))).

وطريقة معرفة الموانع الشرعية من إجراء المساواة:

أ القواعــد والضوابــط الشــرعية، مثــل قاعــدة: »إزالــة الضــرر«)))، فإنهــا منعــت المســاواة 	.
بيــن المــرأة الشــريفة وغيرهــا فــي لــزوم إرضــاع الولــد عنــد مالــك))).

ب تتبــع الجزئيــات المنتشــرة فــي الشــريعة، مثــل: كــون الانحطــاط فــي التديــن موجبــاً لمنــع 	.
المســاواة فــي صــورة عــدم كفــاءة الفاســق لأن يكــون زوجــاً للمــرأة المصونــة، وكــون 

الصــاح موجبــاً لعــدم المســاواة فــي التقديــم للولايــات))).

	3 ــة . ــارب وممارس ــة للتج ــع نتيج ــا المجتم ــق عليه ــي اتف ــي الت ــة: وه ــع الاجتماعي الموان
ــن: ــى نوعي ــي عل ــة، وه ــي المعقول ــى المعان ــع إل ــا يرج ــي م ــاة، فه الحي

أ مــا كان مبنيــا علــى مــا فيــه الصــاح للمجتمــع: كمنــع مســاواة الجاهــل العالــم فــي التصــدر 	.
للنظــر فــي مصالــح الأمــة وفــي حقوقها.

ب ــد 	. ــادوه فتأصــل فيهــم: كمنــع مســاواة العبي ــى مــا وضعــه النــاس واعت مــا كان راجعــاً إل
للأحــرار فــي قبــول الشــهادة، ومنــع مســاواة المــرأة ذات القــدر لبقيــة النســاء فــي إلزامهــا 

بإرضــاع ولدهــا مــا دامــت فــي العصمــة فــي قــول مالــك وجماعــة مــن العلمــاء))).

يقــول ابــن عاشــور عــن النــوع الثانــي مــن الموانــع الاجتماعيــة: »وهــذا النــوع هــو مــا جــره 
ــعياً  ــدؤه س ــون مب ــهورة فيك ــوال المش ــن الأح ــم م ــل فطرته ــى أص ــوه عل ــهم وأدخل ــاس لأنفس الن
اختياريــاً ثــم يصيــر فــي صــورة فــارق جبلــي، وهــذا مثــل الــرق فــإن أهلــه جلبــوه لأنفســهم بســبب 
الحــرب فــإذا تورطــوا فــي الأســر صــاروا فــي نظــر الغالبيــن غيــر جديريــن بمســاواتهم فتأصــل 
ذلــك فــي عوائــد البشــر حتــى صــار كالفــارق الجبلــي، ولهــذا اعتبــر الإســام هــذا الــرق وجعلــه 

)))	 المرجع السابق.

)))	 ينظر للقاعدة: تاج الدين السبكي. الأشباه والنظائر. دار الكتب العلمية، ط1، 1411هـ، )1 / 41(، عبد الرحمن 
السيوطي. الأشباه والنظائر. دار الكتب العلمية، ط1، 1411هـ، ص83.

)))	 ابن جزي، القوانين الفقهية ص148.

)))	 أصول النظام الاجتماعي ص147.

)))	 المرجع السابق ص148.
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مانعــاً مــن المســاواة وألغــى مــا عــداه مــن الــرق الاختيــاري بــأن يبيــع الرجــل نفســه أو ولــده، أو 
ــاً«))). أن يســترق إنســاناً مســروقاً أو مختطف

	4 ــات . ــع بعــض الفئ ــه أهــل الحكــم والإدارة مــن من ــع السياســية: فهــي مــا يتفــق علي الموان
ــق بحفــظ  ــة لأســباب سياســية أو عســكرية، أو لأســباب تتعل ــي مســئوليات الدول مــن تول
الحكومــة الإســامية مــن وصــول الوهــن إليهــا)))، فهــي الأحــوال التــي تقتضــي إبطــال 
ــح  ــن مصال ــة م ــة لمصلح ــوال خاص ــي أح ــخاص ف ــاف وأش ــن أصن ــاواة بي ــم المس حك
حكومــة الأمــة. كمنــع مســاواة أهــل الذمــة للمســلمين فــي الأهليــة للولايــات التــي يمنــع 
منهــا التديــن بغيــر الإســام، ومنــع الأجنبــي مــن تولــي مســئولية مــن مســئوليات الحكــم 
ــه حــق  ــن. ومثل ــى المواطنيي ــف عل ــات والوظائ ــذه الولاي ــث تقتصــر ه ــة، حي ــي الدول ف
الانتخــاب والمنــع مــن بعــض الحــرف والاســتثمار والتنظيــم الخــاص بالعســكريين 

ــر))). ــك كثي ــال ذل ــيين، وأمث والدبلوماس

ويكثر في هذا القسم من الموانع اعتبار ثلاثة أمور:

أ اعتبار الترغيب في الفضائل.	.

ب اعتبار التوقيت.	.

ج اعتبار الجري على مقصد الدولة في تكثير شيء أو تقليله.	.

تلــك هــي موانــع المســاواة فــي الشــريعة وهــي جديــرة بالعنايــة بتحقيقــه لدقــة مســائله وحقيــق 
ــق  ــد تحق ــاواة بع ــي المس ــا ف ــوا آثاره ــع فيعُمل ــذه الموان ــوا ه ــور أن يراع ــرعين وولاة الأم بالمش

ــاً))). ــإذا اضمحلــت اضمحــل إعمالهــا لا ســيما مــا كان تعلقــه بالجبليــة ضعيف ثبوتهــا؛ ف

والشــريعة الٍإســامية  - وتمشــياّ مــع الفطــرة الســليمة -  لا يمكــن أن تدعــو إلــى مســاواة تلُغــي 
فيهــا هــذه الفــروق الفرديــة والمواهــب الشــخصية والتمايــز الموجــود بيــن الإنســان ممــا لــه أثــر فــي 

صــاح العالــم أفــراداً ومجموعــات، وذلــك الصــاح والإصــاح هــو غايــة الشــريعة ومقصدهــا.

إذاً هذا هو التفاوت المؤثر والمقتضي للمنع من المساواة عند وجوده))).

)))	 المرجع السابق.

)))	 مقاصد الشريعة ص109.

)))	 أصول النظام الاجتماعي ص148 -  149، مقاصد الشريعة ص111.

)))	 أصول النظام ص146.

)))	 صالح ابن حميد، تلبيس مردود في قضايا حية ص7
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رابعاً: إزالة ما يخالف المساواة الحقيقية:

ــاً عــن  ــف عائق ــا يق ــة كل م ــى إزال ــة عل ــور ومصلحــي الأم ــن عاشــور ولاة الأم ــه اب ــد نب لق
المســاواة الحقيقيــة، فقــال  - رحمــه الله - : وعلــى مصلحــي الأمــة أن يســعوا جــد الســعي لإزالــة مــا 
عســى أن يكــون مــن الموانــع والعــوارض ناشــئاً علــى تقاليــد قديمــة أو عوائــد ذميمــة حتــى اشــتبهت 

بالجبلــة بطــول عهدهــا فــي أصحابهــا))).

وبيــن ابــن عاشــور عــاج ومــداواة هــذه المشــكلة فقــال: وهــذه الإزالــة تكــون بمــداواة هــذه 
ــد حصولهــا. الخــال خشــية حصــول آثارهــا وبمقاومتهــا عن

ــب  ــى تتغل ــة حت ــامية والأخــاق الفاضل ــح والآداب الٍإس ــم الصحي ــن التعلي ــك: تلقي ودواء ذل
ــن  ــة فتبي ــه للولاي ــن الســوقة لكفاءت ــاس م ــر الن ــن أم ــي م ــك العــوارض الســيئة، فمــن ول ــى تل عل
أن فيــه خلقــاً ذميمــاً مثــل بغضــاء أهــل الفضــل، وعكســه أي: مــن كان مــن أهــل الفضــل متصفــاً 
ببغضــاء الســفلة فصاحــب هــذا الخلــق إذا تحققنــا ظهــور هــذا الخلــق عليــه يحــرم مــن ولايــة أمــور 
ــا  ــم. وأم ــوع مــن الجــور عظي ــح الأمــة وهــو ن ــي تســيير مصال ــه ف ــاس لظهــور انخــرام أمانت الن
مقاومتــه عنــد حصولــه أو توقعــه توقعــاً قريبــاً فبالضــرب علــى يــد مــن ينــزع نزعــة ظلــم أو جــور، 

وبالاحتــراس مــن أن يدخــل إلــى مقاصــده بعنــوان الدعايــة إلــى المســاواة))).

الخاتمة:

فــي ختــام البحــث أحمــد الله أن وفقنــي لإتمــام هــذا العمــل المتواضــع، وأســأله تعالــى أن يضعــه 
فــي ميــزان حســناتي وجميــع المســلمين، ومــن خلالــه توصلــت للنتائــج والتوصيــات الآتية:

أولاً: النتائج:

	1 ــت . ــامي. وثبت ــي الإس ــام السياس ــزات النظ ــم مرتك ــن أه ــاواة م ــدل والمس ــدأ الع إن مب
ــة. ــاع الأم ــنة وإجم ــاب والس ــن الكت ــة م ــروعيتها بأدل مش

	2 يعــد الفقــه السياســي لابــن عاشــور حلقــة مــن حلقات الفكــر الإســامي، وامتداد لإســهامات .
العلمــاء الذيــن ســبقوه فــي هــذا الفن.

	3 وافق ابن عاشور علماء الأمة في كون العدل والمساواة قوام صلاح المجتمع الإسلامي..

	4 أكــد ابــن عاشــور أن عــدم أخــذ الحاكــم بمبــدأ العــدل والمســاواة يــؤدي إلــى انتشــار فتنــة .

)))	 أصول النظام ص146.

)))	 المرجع السابق.
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ــن  ــة بي ــة وعــدم الثق ــط الاجتماعي ــي المجتمــع كانتشــار العــدوان وقطــع الرواب وفســاد ف
ــة. الراعــي والرعي

	5 العــدل الــذي يجــب توافــره لقيــام الدولــة هــو العــدل الــذي فيــه مســاواة بيــن النــاس فــي .
تعييــن الأشــياء لمســتحقيها، وفــي تمكيــن كل ذي حــق حقــه، بــدون تأخيــر وإبطــاء.

	6 قــرر ابــن عاشــور أن ليــس للعــدل مجــالات محــددة فــي الإســام بــل هــو واجــب فــي كل .
نواحــي مــن معامــات الحيــاة المختلفــة.

	7 شــدد ابــن عاشــور التأكيــد علــى ضبــط وتحديــد مفهــوم العــدل، لأنــه يجــول فــي تحديــده .
ــن لضبطــه  ــن أن تســن الشــرائع والقواني ــذه الحــالات يتعي ــل ه ــي مث ــة، فف ــام مخطئ أفه

بنصــوص الشــريعة ومبادئهــا وأصولهــا العامــة.

	8 ــن أصــول . ــم م ــدل، وأصــل عظي ــدأ الع ــة لمب ــدأ المســاواة خادم ــن عاشــور مب ــر اب اعتب
ــامية. ــة الإس ــام الحكوم نظ

	9 ــهدت الفطــرة . ــا ش ــكل م ــى الفطــرة، ف ــوم عل ــور يق ــن عاش ــد اب ــاواة عن ــة المس إن ماهي
بالتســاوي فيــه فالتشــريع يفــرض فيــه التســاوي، وكل مــا شــهدت الفطــرة بتفاوت البشــرية 

فيــه بالتشــريع بمعــزل عــن فــرض أحــكام متســاوية فيــه.

المسـاواة عنـد ابـن عاشـور هـي الأصـل، فلا تحتاج إلـى إثبـات موجباتهـا ولا يحول دون 10	.
إجرائهـا إلا وجـود مانـع معلـل بعلـّة تقتضـي إلغـاء المسـاواة فـي حالة مـا أو وقت ما.

ــه 11	. ــن عاشــور، وذكــر رحم ــه السياســي لاب ــي الفق ــراً ف ــزاً كبي ــدأ المســاواة أخــذت حي مب
الله حــدوده وماهيتــه ومواقعــه فــي الشــرعية الإســامية بتفصيــل لــم يســبق لــه مثيــل فــي 

حــدود علمــي.

أكــد ابــن عاشــور لــولاة الأمــر علــى ضــرورة مراعــاة موانــع المســاواة، وعلــى ضــرورة 12	.
إزالــة مــا يخالــف المســاواة الحقيقيــة.

ثانياً: التوصيات:

	1 أوصي الباحثين الاهتمام بالتراث الفقهي السياسي لعلماء أهل السنة والجماعة، والاجتهاد .
في التعريف به واستخراج مكنوناته، والاهتداء به في علاج كثير من المشكلات.

	2 يحســن التوســع فــي دراســة الفكــر السياســي لابــن عاشــور، واســتخراج قواعــد وضوابــط  .
فــي السياســة الشــرعية.
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قائمة المصادر والمراجع:
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.	27 محمد الطاهر الميسـاوي. جمهرة مقالات ورسـائل الشـيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشـور. )عمان -  الأردن، 
دار النفائس، 1436هـ(، ط1.

.	28 محمد القزويني بن ماجه. سنن ابن ماجه. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، )دار إحياء التراث(.
.	29 محمد أمين بن عابدين. رد المحتار على الدر المختار. )دار الفكر، بيروت، 1412هـ(، ط2.
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Transliteration Arabic References:                          :الترجمة الحرفية لمصادر ومراجع اللغة العربية
1.	 Ibrahim bin Muhammad bin Muflih. Almubd’e fi sharh almuqn’e. (Bairout dar alkutub 

al’ilmiah 1418 h) t. 1. 
2.	 Abu Alhassan bin Habeeb Almawardy. Adab aldunia waldeen. (dar maktabat alhayat, 

1986 m). t
3.	 Abu Bakr Alkasany, bada’i’e alsana’i’e fi tarteeb alshara’I’e. (dar alkutub al’ilmiah 

1406 h) t. 2. 
4.	 Ahmad bin Hanbal. almusnad. tahqeeq Shu’aib Al’arna’out wa jama’atuh, (mu’assasat 

alrisalah, Bairout, 1421 h), t. 1. 
5.	 Ahmad bin Alhussain Albaihaqy. alsunan alkubraa. (dar alkutub al’ilmiah 1424 h) t. 3. 
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6.	 Ahmad bin Abdelhalim bin Taimiyah. Majmu’e alfatawaa. tahqeeq Abdelrahman bin 
Muhammad bin Qassim (tab’at majamie almalik Fahd litiba’at almushaf, almadeenah 
almunawwarah 1416 h).

7.	  Ahmad bin Abdelhalim bin Taimiyah. alhisbah fi al’islam. (dar alkutub al’ilmiah) t. 
1. 

8.	 Ahmad bin Aly bin Thabit. Alm’arouf bi: Alkhateeb Albaghdady. Alfaqeeh wa 
Almutafaqqih. Tahqeeq Abi Abdelrahman Adil (Ibn Aljawzy -  Alriyad 1421 h) t. 2.

9.	 Ismaeil bin Omar bin Katheer, tafseer alqur’an al’atheem. (dar taibah 1420 h) t. 2. 
10.	 Bilqasim Alghaly, min ‘a’alam alzaitounah: al’imam alshaikh Muhammad Alttahr bin 

Ashour, hayatuh wa aatharuh. (dar Sahnoun Tounis) t. 1. 
11.	 Tajudeen Abdulwahhab Alsobky. Al’ashbah walnatha’ir. (dar alkutub al’ilmiah 1411 

h) t, 1. 
12.	 Hajibah Shaidakh, Alshaikh Muhammad Alttahr bin Ashour, madhhabuh wa aara’uoh 

al’aqadiah. (1415 h, risalat majsteer, m’ahad ald’awah wa ‘usouliddeen, jami’at 
Al’ameer Abdelqadir, Qustantenah -  Aljaza’ir). 

13.	 Sulaiman bin Al’ash’ath Abu Daoud. sunan Abi Daoud. Tahqeeq Muhammad 
Muhyiddeen Abdelhameed (almaktabah almisriah -  Bairout). 

14.	 Shamsuddeen Shihabudeen Alramly. nihayat almuhtaja. (dar alfikr 1404 h). 
15.	 Salih bin Hamid, talbees mardoud fi qadaya haiyah. 
16.	 Thafir Alqasimy. nitham alhukm fi alshare’aht wa at - tarekh al’islamy. (Al’urdun dar 

alnafa’is) t. 2. 
17.	 Abdulrahman Alsuyouty, al’ashbah walnatha’ir. (dar alkutub al’ilmiah 1411 h) t, 1. 
18.	 Abdulmalik bin Hisham. alsirah alnabawiah. tahqeeq Mustafaa Alsaqqa wa jama’atih 

(maktabat Mustafaa Albaby Alhalaby wa ‘awladih, Misr, 1375 h), t. 2. 
19.	 Aly bin Omar Aldaraqutny. alsunan. Tahqeeq Al’arna’out wa jama’atih (mu’assasat 

alrisalah) t. 1. 
20.	 Aly Aljurjany. At - t’arifat. (dar alkutub al’ilmiah 1403 h) t. 1. 
21.	 Fathy Aldariny, khasa’is altashr’e al’islamy fi alsiyasah walhukm. Bairout, mu’assasat 

alrisalah, t. 2, 1434 h. 
22.	 Alqady Muhammad bin Al’araby, ‘ahkam alqur’an. (dar alkutub al’ilmiah, 1424 h) 

t.3. 
23.	 Muhammad At - tahir bin Ashour. ‘athar ald’awah almuhammadiah fi alhurriyah 

walmusawah. majallat Alhidayah al’islamiah, almujallad 6, aljuz’ 9 / 10 , Rabe’e 
Al’awwal -  Rabe’e althaniy, 1353 h. 

24.	 Muhammad At - tahir bin Ashour. ‘usoul alnitham alijtima’iy fi al’islam. (Tunis, dar 
sahnoun), t,4. 
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25.	 Muhammad At - tahir bin Ashour. tafseer altahreer waltanweer. (dar sahnoun). 
26.	 Muhammad At - tahir bin Ashour. maqasid alshare’ah al’islamiah. (dar sahnoun), t. 6. 
27.	 Muhammad At - tahir Almisawy. jamharat maqalat wa rasa’il alshaikh al’imam 

Muhammad At - tahir bin Ashour. (Amman -  Al’urdun dar alnafa’is 1436 h) t. 1. 
28.	 Muhammad Alqazwiny bin Majah. sunan Ibn Majah. tahqeeq Muhammad Fu’ad 

Abdelbaqy, (Dar ‘ihyaa’ alturath). 
29.	 Muhammad Amin bin Abdeen. radd almuhtar ‘alaa aldurri almukhtar. (dar alfikr, 

Bairout 1412 h), t. 2. 
30.	 Muhammad bin Jama’ah. tahrir al’ahkam fi tadbeer ‘ahl al’islam. tahqeeq Fu’ad 

Abdelmuneim (dar althaqafah, Aldawhah -  Qatar t, 3 1408 h). 
31.	 Muhammad bin Abu Bakr bin Alqaim, ‘E’elam almuwaqqi’een ‘an rabbi al’alameen. 

Tahqeeq Muhammad Abdelsalam, (dar alkutub al’ilmiah, 1411 h), t. 1. 
32.	 Muhammad bin Ahmad Alqurtuby. Aljami’e li ‘ahkam alqur’an. Tahqeeq 

Albaraddouny, Dar alkutub almisriah, Alqahirah, t. 2. 
33.	 Muhammad bin Jizai. Alqawaneen alfiqhiyah. (Makkah Almukarramah, Alnashir 

Abbas Albaz). 
34.	 Muhammad bin Ismaeil Albukhary. saheeh Albukhary. Tahqeeq Muhammad Zuhair 

(dar tawq alnajah) t. 1. 
35.	 Muhammad bin S’ad Albaghdady. Alm’arouf bi: Ibn S’ad. altabaqat alkubraa, 

Tahqeeq Muhammad Abdelqadir, (dar alkutub al’ilmiah -  Bairout, 1410 h), t. 1. 
36.	 Muhammad bin Aly Alshawkany. Fathu Alqadeer. (Dimashaq, Dar alkalim altayib) 

t. 1. 
37.	 Muhammad bin Alhassan Altaimy, alm’arouf bi: Fakhrideen Alrazy, mafateeh alghaib 

(Tafseer Alrazy), (Bairout, dar ‘ihya’ alturath al’araby, 1420 h), t, 3. 
38.	 Muhammad bin Essaa Altirmidhy. sunan altirmidhy. maktabat Mustafaa Albaby 

(1395 h) t,2. 
39.	 Muhammad bin Makram bin Manthour, lisan al’arab. (Bairout dar Sadir 1414 h). 
40.	 Muhammad bin Abdelrazzaq Alzubaidy. taj al’arous min jawahir alqamous. (dar 

alhidayah). 
41.	 Muhammad Emarah. al’islam wal’amn alijtima’ey. (Alqahirah, dar alshurouq, t, 1). 
42.	 Muslim bin Alhajaaj Abu Alhassan Alnaisaboury. saheeh Muslim, tahqeeq Muhammad 

Fu’ad Abdelbaqy (Bairout, Dar ‘ihya’ alturath al’araby). 
43.	 Muwaffaquddeen Ibn Qudamah Almaqdisy. Almughny. (maktabat Alqahirah) 
44.	 Wizarat Al’awqaaf Al’islamiah, Almawsou’ah alfiqhiah Alkuwaitiah. T, 2.
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Justice and Equality in the Political Jurisprudence 
of Ibn Achour: A Study in Comparative Islamic 

Jurisprudence

Abdul Hameed Zafarul Hasan
College of Shari’a and Islamic Studies - University of Sharjah

Sharjah - U.A.E.

Abstract:

This research studies the principle of justice and equality in the Political 
Islamic Jurisprudence of Ibn Achour through his published works, a study 
in the Political Islamic Jurisprudence. The research is divided into two 
sections, and a conclusion.

The first section explores the concept of justice and equality in Political 
Islamic Jurisprudence and the evidence of its compliance with the Sharia 
based on Islamic Resources.

In the second section the value of justice and equality in the Islamic 
Political Jurisprudence of Ibn Achour (may Allah have compassion 
on him) was highlighted. Moreover, the study shed light on the special 
jurisprudence rulings (Masael) regarding justice and equality mentioned 
by Ibn Achour. It also compared Ibn Achour’s opinions and judgements 
along with opinions and judgements of other Islamic Political scholars 
if existed.  In the conclusion the researcher compiled the most important 
results and recommendations he has reached through the research.

Keywords:  Justice, Equality, Islamic Political Jurisprudence, Mohamed 
Eltaher Ibin Ashour.




